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مقالة

بيار أبي صعب

اللبنانيّة على  الأهليّة  الحرب  الخامسة والأربــعــون لانــدلاع  الذكرى  أن تمر  كنا نأمل 
خير. أن تكون مناسبة للوئام والتعاضد والتلاحم الوطني، في هذه الأيّام الصعبة التي 
يحاصرنا فيها الطاعون، وتنهمر علينا من كل حدب وصوب لعنات نتحمّل نحن، 
لا السماء، مسؤوليتها. كنا نأمل، والوباء ماض في حصاد الأرواح، والجوع يتهدد 
أكثر من نصف الشعب اللبناني، أن ننجوَ من ترسبات تلك الحرب التي لا تنتهي من 
الانتهاء، وخطاباتها المضمّخة بدمائنا، وأمراضها الفتاكة، وحقدها العقيم، فنتفرّغ 
التاريخ،  يعرفها  التي  الوطنية  »الأعــاجــيــب«  تلك  بــواحــدة من  الــراهــن... عسانا  لموتنا 
- رهاننا على مستقبل  - ولو عبر تضحيات عظمى  ننهض من كبوتنا ونستعيد 
الرماد،  تحت  رابضة  الانحطاط  فنارُ  عبثاً،  لا،  لكن  ونظامنا.  ولدولتنا  لنا  مختلف 
اعها ومروّجوها. لكن 

ّ
وخطاب الكراهية بضاعة سهلة الرواج لها مستثمروها وصن

لا، ما زالت الحياة السياسية في لبنان، ما زالت الذاكرة الوطنيّة المثخنة، تحت رحمة 
حفنة من تجار الخوف وسعاة الفتنة.

صحيح! جرح الحرب الأهليّة لم يندمل، لأن الطبقة السياسية لا تريد له أن يندمل، 
التعصب  الــقــائــم على  الــنــظــام  اســتــمــرار  فــيــه، فهو ضمانة  القيح يعشش  تــركــت  بــل 
بــه« كخطر  »مشتبه  آخــر  لبناني  لمواطن  والــعــداء  للزعيم،  الأعمى  والـــولاء  والطائفيّة، 
الجرح نفسه يتسلل منه أيضاً المستعمر وخدمه الاقليميون ليستلبوا  رابــض. هذا 
مصلحتنا وحقوقنا وقرارنا. جرح الحرب الأهليّة لم يلتئم لأن أحداً لم يشتغل على 
ذلك، لم تتبلور قوّة سياسية قادرة على مواجهة المقاولين والسماسرة الذين صنعوا 
خرابنا بالشراكة مع أمراء الحرب. وهذا الخطاب الانعزالي بامتياز، يعود إلينا في كل 
مناسبة، تارة في مناسبة فيلم سينمائي يعيد الاعتبار إلى الرواية الانعزالية للحرب 
)فيلم زياد دويري وأنطون صحناوي في مديح بشير الجميل وأبلسة الفلسطينيين 
ثم »مسامحتهم« النبيلة على طريقة مقدمة أخبار الـ otv أوّل من أمــس(، وطــوراً مع 
ذكرى تفرضها الروزنامة )من بشير الجميل إلى »لبنان الكبير«(... فكيف لذكرى 13 
 تكون فرصة ذهبية لخروج هذه العفاريت 

ّ
نيسان/ ابريل و»بوسطة عين الرمانة« ألا

الكامنة في اللاوعي الجماعي؟
ة الأخلاق والعنصريّة 

ّ
هكذا جاء رسم كاريكاتوري في منتهى القبح والبلادة فنيّاً، وقل

 دركــات الزمن الأسود. 
ّ
والخطورة، لينكأ هذا الجرح أوّل من أمس، ويعيدنا الى أحط

»الفلسطيني« فــي 13 نيسان 1975،  نــشــرتــه:  الــتــي  الــجــريــدة  الــرســم، وتــقــول  يــقــول 
و»كورونا« في 13 نيسان 2020. في البلد الذي فرش حكامه الفاسدون للعميل عامر 
فاخوري بساطاً من الورد من المستشفى العسكري إلى عوكر، تقارن »الجمهوريّة« 
هم 

ّ
ه الأخطر على البشريّة منذ قرن، مع شعب كامل، مع بشر »يصدف« أن

ّ
بين وباء لعل

ة االبنانية« 
ّ
أهلنا الذين يواجهون حملة إبادة منهجيّة منذ 72 عاماً. ولم تكن »المحط

إلا أحد فصول تلك الإبادة. وقد وعد بشير الجميل عرّابه شارون بتصفية القضية 
الفلسطينية، عبر ذبح اللاجئين في لبنان وتهجيرهم وتحويل مخيماتهم إلى حدائق 
المــؤرخ الأميركي  التي تضمنها كتاب  الوثائق  انتخابه رئيساً )راجــع  حيوان، مقابل 
ســيــث أنــزيــســكــا، »مــنــع فلسطين: تــاريــخ ســيــاســي مــن كــامــب ديــفــيــد إلـــى أوســلــو«(. 
»الجمهوريّة« - التي طالبها المطران عطالله حنا أمس من القدس بالاعتذار عن »هذا 
الكاريكاتور الذي يتناقض مع كل قيمة انسانية«، مضيفاً: »الله يهديكم« - ارتكبت 
القتلة،  مــع  العكس متواطئة  إثــبــات  هــو سياسيّ، وهــي حتى  مــا  بقدر  خطأ أخلاقياً 
ازدادت بشاعة في  الشعب. مجزرة  هذا  المتواصلة ضد  المجزرة  على  زور  وشاهدة 
السنوات الأخيرة، مع ارتفاع وتيرة العنف لدى جيش الاحتلال وحصار غزّة وهدم 
بمحاولة  مــرواً  المستوطنات،  وبناء  العزّل  المواطنين  وذبــح  الارزاق  ومــصــادرة  البيوت 
 إلى صفقة القرن. 

ً
اغتصاب القدس بمساعدة ترامب وقانون يهودية الدولة، وصولا

وما صفقة القرن هذه الا محاولة جديدة لإحياء مشروع تصفية المقاومة الفلسطينية، 
بقرار من »الأخ أكبر« نفسه الذي عمل على اغراقها في الرمال المتحرّكة للحرب الأهليّة 

في لبنان قبل 45 عاماً.
في اللحظة التي نرى وطننا يتهاوى، وحكامه شركاء »نادي الواحد بالمئة« يتفننون 
في بيعه قطع غيار، بأبخس الأثمان، لتغطية فسادهم وسوء ادارتهم وهدرهم ونهبهم 
المنهجي، ويصرّون على تقاسم كعكة الدولة وتوزيعها في ما بينهم باسم »حقوق 
الطوائف«... كان لا بدّ من »بعبع«، من فزّاعة تشغل الناس التي تساق إلى الذبح على 
يد ملوك الطوائف. والفلسطيني كبش فداء نموذجي بالنسبة إلى الخطاب الانعزالي 
المذعور الذي انتج العملاء وغوييم الشبات منذ الاستقلال وربّما قبله. هناك من يريد 
مذعور  لاوعــي  في  الرابضة  اللبنانيّة  الأهليّة  للحرب  الانعزالية  الــروايــة  إحياء  اليوم 
اللبنانيّة  الحرب  أن  التي تصدّق  والساذجة  البلهاء  السردية  استعادة  ومقهور، عبر 
اندلعت لأن »الفلسطينيين أرادوا أن يحتلوا لبنان ويطردوا المسيحيين بالبواخر إلى 
ويتحمّل مسؤوليتها  ومؤسفة  كثيرة  وهــي  الاهلية،  الحرب  أخطاء  كانت  أيّــا  كندا«. 
كل أطراف تلك الحرب بنسب متفاوتة، فإن كل الأحداث والمعارك والمذابح والمواجهات 
الـــذي تخوضه شعوبنا مــن أجل  الــصــراع الأســاســي والــوجــودي  إلــى حقيقة  تشير 
الذي  نفسه  الاستعماري  المشروع  مواجهة  في  والقومية  الوطنية  استعادة حقوقها 

يعمل على سرقة الأرض والحقوق والثروات وتصفية القضية الفلسطينية.
لكن وحــده وطن  الحرب،  اللبنانيون من  التي ورثها  »التروما«  المطلوب تجاهل  ليس 
متماسك منخرط فــي الــدفــاع عــن الــهــويّــة الــعــربــيّــة، فــي دولـــة قــويّــة عــادلــة، يـــؤدي إلى 
)ويتغيّر حسب وجهة  تلك  أو  الفئة  هــذه  تعيشه  الــذي  العميق  الجرح  منها.  الشفاء 
الوئام  أهلية، ثم شيّد نصب  أبدية. كم شعبِ عــرف حرباً  لعنة  ليس  الضحية(  نظر 
للتاريخ ومستقبل  الوطنية، وبنى دولة قانون، واتفق على روايــة موحدة  والمصالحة 
مشترك. لكنّ الخطاب الانعزالي عندنا ما زال يستغل الجرح ويتاجر بالخوف والحقد 
والعنصرية ويزوّر التاريخ. كاريكاتور »الجمهوريّة« يختصر الانعزالية اللبنانية في 
الانعزالية  الرواية  وإحياء  الفلسطينيين،  بأهلنا  كورونا  وبــاء  مقارنة  تجلياتها.  أبلغ 
للحرب الأهلية؟ يا جرذان الفاشية! الوباء الحقيقي هو العنصرية والانعزالية واليمين 
الإسرائيلي  الأميركي  المشروع  والحرب نفسها مستمرة منذ 1975 ضد  المتطرف. 

إيّاه، وأنتم أسخف أدواته!‬

إنها فلسطين

 يا جرذان الانعزالية!

لبنان لبنان
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قضية اليوم

ما يجب التمسك به في الخطة المالية:

شطب رساميل المصارف... 

والإطاحة برياض سلامة

حسن عليق

الرحمة.  لا تجوز  »هــيــركــات«  الـــ على 
تــولــد لتموت وليُلبّى  لــم  ، هــي 

ً
أصـــا

ــواب نبيه  ــنــ طــلــب رئـــيـــس مــجــلــس الــ
اقــتــراح  الفاتحة عليها.  بــقــراءة  بــري 
لـــروح مشروع  الفاتحة  بــتــاوة  بــري 
قـــص الـــودائـــع بـــدا أشــبــه بــالــتــفــاخــر، 
إذ ربـــط بــيــنــه وبـــن مـــشـــروع الــقــيــود 
كونترول(  )كابيتال  المـــال  رأس  على 
الذي اقترحه وزير المال غازي وزني، 
ــم ادخــــــــل عـــلـــيـــه رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــ ثـ
حـــســـان ديــــــاب تـــعـــديـــات جـــوهـــريـــة، 
بــري رفــض المــضــيّ به.  قبل ان يُعلن 
»كابيتال  والـ »هــيــركــات«  الـــ أن  ورغـــم 
ــرا واقـــعـــا نتيجة  كـــونـــتـــرول« بــاتــا أمــ
ــة الـــــتـــــي يـــســـتـــمـــر أصــــحــــاب  ــ ــرقـ ــ ــسـ ــ الـ
ــا الــتــنــفــيــذيــون  ــاؤهــ المـــصـــارف ورؤســ
بارتكابها، برعاية سياسية رسمية، 
إلا ان الاولى ليست كالثانية. مشروع 
يكن سوى  لم  »كابيتال كونترول«  الـ
اقـــتـــراح مـــن قــبــل جــمــعــيــة المـــصـــارف، 
لــم يــؤدّ فيه وزنــي ســوى دور ساعي 
فلم  »هيركات«،  الـ اقتراح  اما  البريد. 
يــتــبــلــور بــعــد. ظــهــر مــعــارضــوه، لكن 
لم يرفع احد يده ليقول إنه صاحبه. 
، هــو لــم يصبح مــشــروعــا بعد. 

ً
أصـــا

مــا جــرى فــي الايـــام التي تلت تسرّب 
مــــســــودة الـــخـــطـــة المـــالـــيـــة لــلــحــكــومــة، 
هــو ان المــصــارف وشــركــاء أصحابها 
ورعـــاتـــهـــا شــنــوا هــجــومــا اســتــبــاقــيــا 

»هــيــركــات«،  ــالًا، ضــد الـــ نــاجــحــا وفـــعـ
دت  وصــــــــوّروا لــلــمــودعــن الـــذيـــن بُـــــدِّ
ــنـــهـــوبـــة  المـ امـــــوالـــــهـــــم  أن  ودائـــــعـــــهـــــم 

ستتعرض للقص.
»هــيــركــات«. لا بأس  الـــ سقطت فــكــرة 
بـــذلـــك. »اهـــضـــم« مـــا يُـــقـــال لمــعــارضــة 
الـــفـــكـــرة، هــــو إن بــديــلــهــا يــكــمــن فــي 
»اســتــعــادة الامــــوال المــنــهــوبــة«. وهــل 
مــن طــريــقــة أســــرع مــن قــص الــودائــع 
لاستعادة المال المنهوب؟ هل يتخيّل 
ــال المــنــهــوب مــكــدّس تحت  أحـــد أن المـ
الأســرة أو في مستودعات؟ غالبيته 
الــعــظــمــى مــــودع فــي المـــصـــارف، وفــي 
عقارات، وفي أسهم. لكن لا بأس في 
»هــيــركــات«، وهلمّوا  الـــ إســقــاط فكرة 

بنا إلى استعادة المال المنهوب.
ثــمــة مـــال مــنــهــوب لــيــس بــحــاجــة إلــى 
تـــدقـــيـــق، ومـــصـــادرتـــه مــمــكــنــة فــــوراً، 
ســـواء لــصــالــح الــخــزيــنــة، أو لصالح 

صغار المودعين:
- امــــــــوال الـــهـــنـــدســـات المـــالـــيـــة الــتــي 
ــرِقــــت مـــن امــــــوال المــــودعــــن والمــــال  سُــ
الـــعـــام المـــوضـــوع فـــي عــهــدة مــصــرف 

لبنان.
- الفوائد التي دفعها رياض سلامة 
لــلــمــصــارف )قـــدّرهـــا تــوفــيــق كاسبار 
العام الماضي  بـــ6 مليارات دولار في 
وحـــــــــــده، وعـــــلـــــى الامـــــــــــــوال المـــــودعـــــة 
ــي سُـــرقـــت  ــتــ ــراً(، والــ ــ بـــــالـــــدولار حـــــصـ
أيــضــا مــن امـــوال المــودعــن ومــن المــال 

العام.

- الفارق بين معدّل الفوائد في لبنان 
عــلــى الـــودائـــع ومــعــدلات الــفــائــدة في 
الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. 
وهذا الفارق قدّره سمير ضاهر بـ16 
حصراً  المــمــتــدة  للفترة  دولار  مــلــيــار 
مــن عـــام 2016 إلـــى عـــام 2019، وهــي 

سُرِقت من أموال المودعين أيضاً.
ــاح المــــصــــارف المــحــقــقــة،  ــ - جــمــيــع أربــ
مالكيها  على  المــوزعــة  تلك  وتحديداً 
والمحوّل جزء كبير منها إلى الخارج، 
والمسروقة أيضاً من امــوال المودعين 

والمال العام.
- سوليدير. هذا المال العام المنهوب، 
الــذي مــدّدت حكومة فــؤاد السنيورة 
الاولــــى عملية نــهــبــه لــعــشــر ســنــوات 
إضافية تنتهي عام 2029، ولا يحتاج 

الأمـــر لاكــثــر مــن قــانــون »بــســيــط« في 
مجلس النواب، او مرسوم »بسيط« 

يُصدره مجلس الوزراء.
- الامــــاك الــعــامــة المــســروقــة، وأولــهــا 
والمحددة  المعروفة  البحرية،  الامــاك 
ــــي تــــوجــــب الـــقـــوانـــن  ــتـ ــ ــا، والـ ــيــ ــمــ رســ

استعادتها فوراً.
ما تقدّم هو غيض من فيض الأموال 
المنهوبة التي لا تحتاج إلى تدقيق. 
ــذي تــحــتــاجــه  ــ ــ الـــتـــدقـــيـــق الـــوحـــيـــد الـ
يهدف إلى تحديدها لا اكثر، لتداخل 
بعض بنودها. اموال منهوبة، تغني 
ــيــــركــــات«، إذا مـــا أضــيــفــت  »هــ ـــ عـــن الــ
الــثــروة، لا تشمل  إليها ضريبة على 
ــــودع فـــي المـــصـــارف وحــســب،  ــال المـ المــ
بــــل ســـائـــر الأصــــــــول، وعـــلـــى رأســـهـــا 

العقارات.
ــــذي لم  »هـــيـــركـــات« الـ ـــ وبــعــيــداً عـــن الـ
ــة مـــســـودة الــخــطــة  ــراحـ تــتــضــمــنــه صـ
ــل المـــاحـــظـــات  الـــحـــكـــومـــيـــة، ورغــــــم كــ
التي يمكن إيرادها بشأنها، ثمة في 
هذه »الخطة« ما ينبغي التمسك به، 

لاهميته:
1- هــــي الـــوثـــيـــقـــة الـــرســـمـــيـــة الاولـــــى 
الــتــي تــقــدّر خــســائــر مــصــرف لــبــنــان، 
مــلــيــار   42 مــــن  بـــأكـــثـــر  حـــددتـــهـــا  إذ 
دولار. وقدّرت ارتفاعها إلى اكثر من 
ــادة هيكلة  ــ إعـ بــعــد  دولار  مــلــيــار   63
الدين الحكومي وديــون الدولة التي 
تشمل  ولا  لــبــنــان.  مــصــرف  يحملها 
هــــــذه الــــتــــقــــديــــرات الـــخـــســـائـــر الـــتـــي 
ــادة هــيــكــلــة الــقــطــاع  ــ ســتــنــجــم عـــن إعــ
ــة  ــورقــ ــــي الــ المــــصــــرفــــي. بـــبـــســـاطـــة، هـ
الاولــــــــــى الــــتــــي يــــجــــب اســـتـــخـــدامـــهـــا 
لــإطــاحــة بـــريـــاض ســـامـــة. صحيح 
تحول  حــصــانــة  يمنحه  الــقــانــون  ان 
دون إقالته قبل انتهاء ولايته، إلا أن 
القانون نفسه يتيح تغييره في حال 
ارتــكــابــه لــلــجــرائــم، أو عــنــدمــا يثبت 
وإذا  بــواجــبــاتــه.  للقيام  اهليته  عــدم 
ــاز الــتــغــاضــي عـــن كـــل ارتــكــابــاتــه،  جــ
المالية، وخاصة  الخطة  فــإن مسودة 
لجهة تحديد خسائر مصرف لبنان، 
هــي دلــيــل عــلــى ان ســامــة لا يتمتع 
ة الــــازمــــة لـــاســـتـــمـــرار فــي  بـــالـــكـــفـــاء
عمله. الاولوية يجب ان تكون لإقالته 
مــــن مــنــصــبــه، والــــبــــدء بــمــحــاســبــتــه. 
ــعـــي تــمــامــا  ــة. ولانـــــــه يـ ــيـ ــهـ ــديـ هــــــذه بـ
الخطة،  مسودة  في  ورد  ما  خطورة 
بياناً يزعم فيه  أمــس  أصــدر سلامة 
ان خـــســـائـــر مـــصـــرف لـــبـــنـــان لــيــســت 
استخدام  من  الإكثار  تعمّد  خسائر. 
إن  ليقول  وقــانــونــيــة،  تقنية  تعابير 
المـــصـــارف المــركــزيــة فــي الــعــالــم )ذكــر 
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  كأمثلة 
ــة الاوروبــــــيــــــة  والمـــــــصـــــــارف المـــــركـــــزيـــ
وكــوســتــاريــكــا والــبــيــرو وتــايــلــنــد...( 
ــل خـــســـائـــرهـــا إلــــــى الـــســـنـــوات  ــ ــرحّـ ــ تـ
ــتـــكـــون قــــــــادرة عــلــى  ــة، إذ سـ ــقــ الــــاحــ
يعتبر  »لا  قال بوضوح:  تعويضها. 
مــصــرف لــبــنــان أن هــــذه المــبــالــغ هي 
خسائر. فهي مبالغ مــدورة ومطفأة 
يذكر  لم  لكنه  بمداخيل مستقبلية«. 
 واقع 

ً
مصدر المداخيل تلك، متجاهلا

المالية  الورقة  الانهيار، وما ورد في 
الحكومية: إن خسائر مصرف لبنان 
تفوق مجمل الناتج المحلي اللبناني، 
و»هو ما لا يمكن مقارنته بأي حالة 

أخرى في العالم«!
ـــرد فــــي وثــيــقــة  ــ ــمـــرة الاولــــــــى يـ ــلـ 2- لـ
ــيـــل  ــامـ رســــمــــيــــة اقــــــتــــــراح شــــطــــب رسـ
المصارف، لاستخدامها في تعويض 
والــحــديــث هنا عــن شطب  الخسائر. 
ــــل، لا جـــــــزء مــنــهــا  ــيـ ــ ــامـ ــ ــــرسـ ــل الـ ــ ــامـ ــ كـ

خسائر مصرف لبنان 

تفوق مجمل الناتج 

المحلي، و»هو ما لا 

يمكن مقارنته بأي 

حالة أخرى في العالم«!

دعا الرئيس نبيه بري الى »قراءة الفاتحة والترحّم على 
الهيركات كما تمّ الترحّم على الكابيتال كونترول«، لافتاً الى 
أن »الأمور إذا سلكت طريقها الطبيعي يمكن الإنقاذ رغم أنه 

«. وشدد على »وجوب السير 
ً
 وليس مستحيلا

ً
ليس سهلا

بالإصلاحات وإصدار القوانين، شرط عدم المس بأموال 
المودعين التي هي قدس الأقداس«.

وقال بري إن هناك عدة أمور »يمكن اللجوء إليها، من مكافحة 
الفساد وسدّ أبواب الهدر والحسم من الفوائد وضخ سيولة 

جديدة بعد دمج المصارف وتنقيتها. هذه إجراءات وأفكار لا 
يمكن حتى لصندوق النقد الدولي أن يرفضها«.

ثلاثة عناوين طرحها رئيس المجلس: الكابيتال كونترول، 
الهيركات وأفكار إصلاحية لا يرفضها صندوق النقد.

لنبدأ بالكابيتال كونترول. هل يمكن لمودع اليوم في لبنان 
تحويل أمواله الى الخارج؟ طبعاً لا. القانون لا يمنع المصارف 

من إجراء التحويلات، لكن واقع الحال يقول العكس، إلا ضمن 
ظروف محددة. ويمكن إدراج تعابير مثل المحسوبية والواسطة 

والاضطرار إلى الأموال التي يجري تحويلها. لكنّ الأرقام 
الموجودة لدى مصرف لبنان، لا تشير الى تحويلات جدية 

خلال الأشهر الخمسة الماضية.
عملياً فإن الكابيتال كونترول قائم.

لننتقل الى الهيركات. إذا كان لديك وديعة اليوم بتسعة ملايين 
ليرة لبنانية في مصرف محلي، فهي كانت قبل انهيار سعر 

الصرف تساوي ستة آلاف دولار أميركي. أما اليوم فهي 
تساوي ثلاثة آلاف دولار أميركي، أي إنها خسرت نصف 

 فقدت نحو نصف قيمتها الشرائية 
ً
قيمتها العامة، وهي أصلا

نتيجة ارتفاع الأسعار، ما يعني أن قيمة الودائع الموجودة 
بالليرة اللبنانية فقدت نصف قيمتها فعلياً. أما الموجودة 
، والحصول عليها يتطلب 

ً
بالدولار، فهي محجوزة أصلا

سنوات عديدة. وفي حال قرر صاحبها استبدالها بالليرة 
اللبنانية، فهو سيخسر أيضاً نصف قيمتها على الأقل. في 

جميع الحالات، فإن الهيركات وقع.
أما في ما خصّ الخطوات الإصلاحية التي لا يمكن لصندوق 

النقد رفضها، فإن الرئيس بري تحدّث بصورة عامة وأعاد 
تكرار العناوين الخاصة بمكافحة الهدر والفساد. لكنه أشار 

الى إصلاحات في القطاع المصرفي، وانتهى الى تأكيد أن مثل 
هذه الإصلاحات لا يمكن لصندوق النقد رفضها، أي إن رئيس 

المجلس يُقرّ، كما غالبية القوى النافذة في البلاد، بأنه لا بديل 
من صندوق النقد الدولي. وعادة، عندما تأتي حكومة على 

 
ً
سيرة صندوق النقد، يعني أنها تحتاج إلى أن تستدين أموالا

جديدة. فهل هذه هي مصلحة البلاد الآن؟
بالتأكيد لا. ما يعرفه رئيس المجلس من موقعه السياسي 

والتشريعي أن البلاد تحتاج الى نقطة انطلاق جديدة، اسمها 
»قواعد تفكير وآليات عمل جديدة«. وهي قواعد غير ممكنة 

في ظل موازين القوى الحالية. أي إنه طالما لا يقدر الشعب على 
قلب الطاولة، فإن المحتاجين الى تغيير ينتظرون أن يحصل من 

داخل النظام. وهذا يتطلب اقتناعات عند القوى القادرة على 
إحداث فرق. وبري يمثل رأس حربة في هذه القوى. وإذا ما 

اقتنع رئيس المجلس، قبل أي أحد آخر، بضرورة قلب الطاولة، 
فهذا يعني أنه سيكون مستعداً لتحمّل حصته من الخسائر 

التي أصابت البلاد. وهي خسائر تصيب قوته السياسية 
ونفوذها، وتصيب كتلته الاجتماعية وقدراتها العامة، وتصيب 

أيضاً تحالفاته الداخلية على وجه التحديد. وإذا كان من حق 
ك في حرص الشركاء الآخرين على 

ّ
رئيس المجلس أن يشك

)وسعيهم إلى( تقديم التضحيات المطلوبة، ما يجعله شديد 
الحذر إزاء ما يقومون به، ولا سيما التيار الوطني الحر، فإن 

الرئيس بري يملك مفتاحاً ذهبياً لأخذ الأمور صوب معالجات 
جديدة. وهذا المفتاح اسمه حزب الله.

كل ما نعرفه، منذ زمن بعيد، أن حزب الله لن يقدر على قلب 
، كما ليس 

ً
الطاولة داخلياً. ليس لديه مصلحة في ذلك أصلا

لديه رغبة. ثم هو لا يريد تحمّل عبء انقلاب بهذا الحجم. 
وليس في البلاد من حلفاء حقيقيين للحزب في معركة تغيير 

شاملة. حتى القوى التي لعبت دوراً مركزياً في انتفاضة 17 
تشرين الاول، تناصب الحزب العداء، وقبلت بمعظمها النيل من 
دوره، حتى في المقاومة. والحزب هو أقرب - واقعياً - الى فكرة 

التغيير من داخل النظام. حزب الله أقرب الى السياسة التي 
تقول بتغيير سلوك النظام لا بتغيير النظام.

لكن الحزب لا يملك الحق في استخدام إشارة الانطلاق. هو 
سيكون في مقدمة صفوف هذه القوى إن أرادت التغيير 

الفعلي. ومشكلة الحزب هنا أنه أسير ما يقوم به الحليفان 
الأقرب اليه: الرئيس بري وحركة أمل، والرئيس عون والتيار 

الوطني الحر. وطالما لم يجد التيار والحركة ما يدفعهما 
الى تفاهم واقتناع بضرورة التغيير الشامل والبدء بتقديم 

التنازلات، فسيكون من الصعب على الحزب التقدم الى الأمام، 
اللهم إلا إذا وجد طريقاً آخر لإدارة المعركة. لكن المؤشرات لا 

تقول بذلك.
بهذا المعنى، يمكن العودة الى ما قاله الرئيس بري أمس. المهم 

ليس وضع الفيتو على هذا المقترح أو ذاك، علماً بأن وزير 
المالية متورّط في كل هذه الأبحاث وكل هذه النقاشات وكل 

ل 
ّ
، ويمث

ً
هذه الأخطاء. ووزير المالية إنما يمثل الرئيس بري أولا

الثنائي الشيعي ثانياً. وبالتالي، فإن الأهم من وضع الفيتو، هو 
الدفع باتجاه تغيير ممكن مع حكومة الرئيس حسان دياب. 

والأخير يحتاج الى قوة الدفع هذه، ليكون بمقدوره الشروع في 
 العقلية والأدوات، قبل أن ينتقل الى البرامج 

ً
تغيير يشمل أولا

والقوانين.
أستاذ نبيه: أما آن وقت النقاش في تغيير قواعد اللعبة تماماً، 
ه لعقد من الزمن - 

ّ
وعندها ستكتشف أن لبنان في غِنى - أقل

عن قروض )وشروط( صندوق النقد أو غيره؟

بري وتغيير قواعد اللعبة

ابراهيم الأمين

أما آن وقت النقاش في تغيير قواعد

ي
ّ
اللعبة تماماً، وعندها سيكتشف بر

أن لبنان في غنى عن صندوق النقد؟

وحـــســـب، مـــا يــعــنــي، عــمــلــيــا، نــهــايــة 
الحاليين  المــصــارف  أصــحــاب  ملكية 
لها. من الثابت ان المصارف اللبنانية 
ــو ورود  ــ ــفــــاجــــئ هـ لـــكـــن المــ ــلـــســـة.  ــفـ مـ
هــذا الاقــتــراح فــي وثيقة رسمية، ما 
ــم الانـــطـــاق  يـــوجـــب الـــتـــمـــســـك بـــــه، ثــ
ـــرى لا تــقــل اهــمــيــة:  نــحــو خـــطـــوة أخــ
تحميل أصحاب المصارف، بثرواتهم 
امــوال  تعويض  مسؤولية  الخاصة، 
الأربــاح  التي نهبوها عبر  المــودعــن 
الــطــائــلــة الـــتـــي حــقــقــوهــا. وقــــد نشر 
ــيــــب امــــــس عــلــى  ــيــــل مـــحـــمـــد زبــ ــزمــ الــ
صــفــحــتــه عــلــى »فـــايـــســـبـــوك« جــــدولًا 
عـــــت أربـــاحـــا 

ّ
يُــظــهــر أن المـــصـــارف وز

على مالكيها بلغت 7.2 مليار دولار 
فـــقـــط )2011 -  ــنــــوات  ثـــمـــانـــي ســ فــــي 

في  قتامة  الاكــثــر  الفترة  هــي   ،)2018
تـــاريـــخ الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، والــتــي 
وُضــعــت فيها أســـس الانــهــيــار الــذي 
ظــهــر بـــــدءاً مـــن صــيــف الـــعـــام 2019. 
ــة الانـــظـــار عـــن هـــذه الــوقــائــع  ــ ولإزاحــ
الصادمة لجهة لاعدالة توزيع الثروة 
والمداخيل، بدأت المصارف هجومها 
»هـــيـــركـــات«،  ــا لـــــــلــــ الاســـتـــبـــاقـــي رفـــضـ
تسريب  جـــرى  بــبــيــان  وستستكمله 
ــنـــوان »عــن  ـــس، تــحــت عـ مـــســـودتـــه امــ
ــود«،  ــ ــيـــض والــــيــــوم الأســ ــقـــرش الأبـ الـ
مسؤولية  أي  تاماً  نكراناً  فيه  تنكر 
الانهيار. حتى مسألة حجز  لها عن 
امــــوال المــودعــن وســرقــتــهــا، يتعامل 
مــعــهــا بـــيـــان جــمــعــيــة المـــصـــارف كما 
لــو انــهــا قــضــيــة هــامــشــيــة، وتتحمّل 

مــســؤولــيــتــهــا الــســلــطــة الــســيــاســيــة. 
لكن في مسودة البيان عبارة تحمل 
الحل لأزمة  الصدق: »لأن  الكثير من 
ــادة، كــمــا ســبــبــهــا، هو  ــحـ الــســيــولــة الـ
أصـــحـــاب  ــيـــس  لـ ســـــيـــــاســـــي...«.  أولًا 
ــون، فـــي  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ المــــــــصــــــــارف مـــــمـــــن يـ
خطابهم، السياسة بالاقتصاد. على 
العكس من ذلك، هم يفرّقون، كلامياً 
السياسة  إن  كذباً،  يقولون،  بينهما. 
شــيء والاقــتــصــاد شــيء آخـــر. وبــنــاءً 
على »سياستهم« هــذه، يمكن القول 
ليس في  الأصــــدق،  هــي  ان عبارتهم 
بيانهم وحسب، بل في »مسيرتهم« 
كــلــهــا. هـــم يــعــتــرفــون بــهــذه الــعــبــارة 
الــتــي يجري  انــهــم جـــزء مــن الادوات 
استخدامها، لخنق البلد اقتصادياً، 

من اجل تقديم تنازلات سياسية.
ــه أيـــضـــا من  ــا يــجــب الــتــمــســك بـ 3- مـ
مـــســـودة الــخــطــة المـــالـــيـــة، هـــو شطب 
ــمــــســــك بــــه،  ــتــ جــــــــزء مــــــن الــــــــديــــــــون. الــ
للمطالبة بما هو أكثر: شطب كامل 
للديون التي تحمّلها لبنان لأسباب 

خارجة عن إرادة شعبه.
مــا يـــدور حــالــيــا هــو مــعــركــة تحميل 
الــخــســائــر الــنــاجــمــة عـــن الــســيــاســات 
المعتمدة منذ ما قبل الحرب الاهلية. 
الــفــئــات الأضــعــف في  وكــمــا تحمّلت 
المــجــتــمــع كــلــفــة تـــراكـــم ثـــــروات الــذيــن 
أثــــــروا، يُـــــراد الـــيـــوم تــحــمــيــلــهــم عــبء 
الــخــســائــر. هــنــا لـــب المــشــكــلــة، ولــهــذا 
تجري شيطنة مسودة الخطة كاملة، 
علماً بأن فيها من الشياطين الكثير.

)هيثم الموسوي(
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تقرير

فراس الشوفي

الواقع والخيال  لا يعفي الخلط بين 
ـــرَهـــا  ونـــظـــريـــات المــــؤامــــرة الـــتـــي سَـــعَّ
ــراً،  ــ

ّ
ــؤخ ــار وبــــــاء كـــوفـــيـــد 19 مــ ــتـــشـ انـ

ــــي صــنــاعــة  ــتــــي تـــســـتـــمـــر فـ الـــــــــدول الــ
الأسلحة البيولوجية من دورها في 
تهديد الجنس البشري. فالسجالات 
والتراشق بالتهم بين الصين وأميركا 
حول »صناعة« كورونا أو تسرّبه من 
لإحدى  البيولوجية  المختبرات  أحــد 
ــــى الـــواجـــهـــة  الــــدولــــتــــن، يـــعـــيـــدان إلــ
ــتــــي أحــــاطــــت بــعــمــل  ــبـــات الــ ــتـــســـريـ الـ

 »DTRA« المـــخـــتـــبـــر الـــبـــيـــولـــوجـــي لــــــــــ
ــن المــخــاطــر  ــالــــة الــــدفــــاع لــلــحــدّ مـ )وكــ
الــتــابــعــة لـــــوزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة( 
على مقربة من العاصمة الجورجية 

تبليسي، قبل عامين.
ــا  ــ ــــدهـ ــيــــســــت أمـــــيـــــركـــــا وحـ ــا، لــ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ طـ
المـــهـــتـــمـــة بــــالأبــــحــــاث الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، 
عــلــى الــرغــم مــن توقيعها مــع الـــدول 
ــرى عـــــلـــــى »مــــــعــــــاهــــــدة حـــظـــر  ــ ــبــ ــ ــكــ ــ ــ ال
الأســـلـــحـــة الــبــيــولــوجــيــة« فـــي الــعــام 
صناعة  بعد  الصين  )انضمت   1975
ــا اتــخــذ  ــا مــ ــمــ ــة(. دائــ ــ ــوويـ ــ ــة نـ ــانـ تـــرسـ
طـــابـــع الـــبـــحـــث الـــبـــيـــولـــوجـــي الــبــعــد 

متهمة بأنشطة بيولوجية مشبوهة:

ماذا تفعل »بارسنز« عند الحدود اللبنانية ـ   السورية؟
شركة »بارسنز«، ذات السمعة

السيئة مع نظيراتها من الشركات 

العاملة تحت جناح القوات الأميركية 

همة من قبل 
ّ

في جورجيا، والمت

روسيا بالقيام بأنشطة بيولوجية 

ودراسات جينية على الشعب الروسي، 

تعمل أيضاً على الحدود اللبنانية - 

السورية، في مشروع لم يعرف عنه 

سوى عنوانه: »دعم الجيش اللبناني 

 الهجمات 
ّ

في اكتشاف ورصد وصد

من أسلحة الدمار الشامل«!

تقرير

»توتال« تحيي التنافس مع قطر على مشروع »التغويز«: مستعدون   لبناء محطة في الشمال

فازت »بارسنز« في 2017 بمشروع 

»المرحلة الثانية« من الحدود 

اللبنانية - السورية »الغامض«!

تحالف الشركتين 

القطرية والإيطالية 

عرض خفض أسعاره 

بنحو 30 في المئة

ميسم رزق

بــعــدَ ســقــوط حــكــومــة الــرئــيــس سعد 
ــرى بــرئــاســة  ــ الـــحـــريـــري وتـــألـــيـــف أخـ
حسّان دياب، أعيد خلط الأوراق في 
 - FSRU( »مشروع محطات »التغويز
محطات عائمة لتحويل الغاز المسال 
المــســتــورد بــحــراً إلـــى غـــاز يُــســتــخــدم 
الــكــهــربــاء(. طالبَ  إنــتــاج  فــي معامل 
الطاقة ريمون غجر باسترداد  وزير 
الـــوزراء،  يُــقــرّر مجلِس   أن 

َ
الملف، قبل

فــــي شـــبـــاط المــــاضــــي، تـــألـــيـــف لــجــنــة 
لمـــتـــابـــعـــة عــمــلــيــة الـــتـــغـــويـــز وإنـــشـــاء 
شركتي  تحالف  مــع  باتفاق  المعامل 
»إيني« الايطالية و»قطر بتروليوم«، 
وللتفاوض مع التحالف على خفض 

 المــنــاقــصــة كــانــت 
ّ
ــأن ــ الــســعــر، عــلــمــا بـ

 تجميد المشروع 
َ

قد رَســت عليه قبل
كــلــه بــســبــب الـــخـــافـــات الــســيــاســيــة. 
ــاء ثـــاث  ــإنــــشــ ويـــقـــضـــي المـــــشـــــروع بــ
الشمال  في  واحــدة  تغويز،  محطات 
)البداوي(، وثانية في سلعاتا )رغم 
الكهرباء  عــدم وجـــود معمل لإنــتــاج 
فــيــهــا بـــعـــد(، وثــالــثــة فـــي الـــزهـــرانـــي. 
والــخــاف الــســيــاســي كـــان متمحوراً 
حول عدد المحطات. الرئيس السابق 
أكّــد بعد  الــحــريــري،  للحكومة، سعد 
اســتــقــالــتــه أن زيـــــادة عــــدد المــحــطــات 
مــن واحــــدة إلـــى ثـــاث ســبــبــه حصراً 
ة«، 

ّ
»للسن محطة  الطائفي:  التقاسم 

ــالـــثـــة  ــيـــن« وثـ ــيـــحـ ــلـــمـــسـ وأخــــــــــرى »لـ
»للشيعة«!

ــأن لــبــنــان لا يحتاج  نــظــر الــقــائــلــن بـ
إلــى أكــثــر مــن محطة واحــــدة، أو أقله 
التي  سلعاتا،  محطة  عن  الاستغناء 
وفـــق كـــل الــتــقــاريــر هـــي الأكـــثـــر كلفة، 
والـــتـــي أضــيــفــت فـــي دفـــتـــر الـــشـــروط 
يــتــضــمــن  الـــــــــذي   ،٢٠١٩ الـــــعـــــام  فـــــي 
إنـــشـــاء ثــــاث مــحــطــات عــلــى أســـاس 

المحاصصة رغم التكاليف المرتفعة.
لــم تتضح إجابته بعد:  يبقى ســؤال 
ــصــرّ »تــوتــال« على الاستثمار 

ُ
لمــاذا ت

ــــروع رغــــــم انـــخـــفـــاض  ــشــ ــ ــي هــــــذا المــ ــ فـ
ــيــــات انــتــشــار  ــار الـــنـــفـــط وتــــداعــ ــعــ أســ
وبــاء كــورونــا؟ مــصــادر مُطلعة قالت 
إن »كـــتـــاب تـــوتـــال لــيــس غــريــبــا، فقد 
أرسلته الشركة بسبب تأليف حكومة 
جديدة، ولإطــاع هذه الحكومة على 

الدفاعي في مشاريع الدول، العلنيّة 
التوقيع  منذ  خصوصاً  الأقـــل،  على 
الأبــــحــــاث  أن   

ّ
إل الاتــــفــــاقــــيــــة.  عـــلـــى 

الــبــيــولــوجــيــة، كغيرها مــن الأبــحــاث 
الــعــلــمــيّــة الـــتـــي تــجــريــهــا الــجــيــوش، 
تأخذ في الحسبان الأهداف الدفاعية 
قائم  التهديد  أن  طالما  والهجومية، 
ومفتوح من أعداء دوليين »قادرين«، 

حدة 
ّ
خصوصاً في حالة الولايات المت

الأميركية، التي سبق أن استخدمت 
السلاح النووي.

بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وبدء 
والروسي مجدداً،  الصيني  الصعود 
حدة في تأسيس 

ّ
شرعت الولايات المت

البيولوجية  المــخــتــبــرات  مــن  سلسلة 
ــا الــشــرقــيــة وآســـيـــا وغـــرب  ــ فـــي أوروبــ

أفريقيا، تحت عنوان دعم المنظومات 
ــارات، لا سيّما  ــقــ الــ الــطــبــيّــة لــشــعــوب 
خلال الانتشار الأوّل لفيروس إيبولا 
ــذه المــخــتــبــرات  ــ فــــي أفـــريـــقـــيـــا. لـــكـــن هـ
ــلــت تــهــديــداً لـــلـــدول الــتــي تنخرط 

ّ
مــث

ــــحــــدة فـــــي صــــراعــــات 
ّ
الــــــولايــــــات المــــت

الهجوم  منظومات  من  كجزء  معها، 
والدفاع التي أنشأها الأميركيون في 

أوروبــا الشرقية وآسيا على الحدود 
الصينية والــروســيــة. هــذا على الأقل 
ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية 
 إلى 

ً
في تشرين الأول 2018، مستندة

 وزيــــر الــدولــة 
ً
وثـــائـــق كــشــفــهــا بـــدايـــة

ــــؤون الأمــــــــن إيـــغـــور  ــشـ ــ الــــجــــورجــــي لـ
جــيــيــورغــاتــزي، حـــول »مـــركـــز لــوغــار 
فــي تبليسي، ثم  الــطــبــيــة«  لــأبــحــاث 

لبنان

 أن تقدمت به من 
َ

العرض الذي سبق
ــتـــه مـــن جـــديـــد، ولا سيما  أجـــل دراسـ
الــذي تقدمّت  العرض  أن  أنها تعتبر 
به في الشمال هو الأنسب«. المصادر 
نــفــســهــا أكـــــــدت أن »حــــظــــوظ شــركــة 
فبحسب  منخفضة«.  تـــزال  لا  تــوتــال 
الشركتين  تحالف  أبـــدى  المــعــلــومــات، 
ــريـــة والإيــــطــــالــــيــــة، الــــفــــائــــز فــي  ــقـــطـ الـ
اجتماعات  فــي  اســتــعــداده  المناقصة، 
مـــع مـــســـؤولـــن مــعــنــيــن بــالمــلــف إلــى 
ــة مــن  ــئـ ــر مــــن ٣٠ فــــي المـ ــثـ ــفـــض أكـ »خـ
ــــذي تــقــدمــت بــــه، عــلــمــا بــأن  الــســعــر الـ
عرض توتال غير كافٍ، لأنه لا يضمن 
تــأمــن الإمـــــدادات إلـــى كــل لــبــنــان، ولا 
 مشكلة المناطق الواقعة جنوبي 

ّ
يحل

بيروت«.

لبنان

)مروان طحطح(

مــع هـــذا الـــواقـــع، لــم تــســتــســلِــم شركة 
»توتال« التي سبَق أن رُفض عرضها 
فــنــيــا لـــعـــدم تــضــمّــنــه خـــطـــا لإيـــصـــال 
الــغــاز إلــى معمل الـــذوق. فقد أرسلت 
إلـــى  المــــاضــــي  آذار   26 ــــوم  يـ الـــشـــركـــة 
الــحــكــومــة كــتــابــا رســمــيــا يــتــوافــق مع 
اللذين رفعهما  الشروط  أحد دفتري 
الــــوزيــــر الـــســـابـــق ســـيـــزار أبــــي خليل 
فـــي حــكــومــة الــعــهــد الأولــــــى، ويــنــصّ 
على بناء محطة في الشمال مع خط 
وذكّــرت  المعامل.  كل  لتغذية  ساحلي 
»اهــتــمــامِــهــا  الـــشـــركـــة فــــي كــتــابــهــا بـــ
المحطات، وبأن  إنشاء  بالمشاركة في 
 من خيار 

ً
عرضها قدّم مُقترحاً بديلا

المواقع الثلاثة، بالتركيز على منطقة 
يُــســاعِــد على تخفيض  الــشــمــال، ممّا 

ــل كـــــبـــــيـــــر«. وتــــقــــول  ــكــ الإنـــــــفـــــــاق بــــشــ
ـــقـــتـــرح 

ُ
ــــال« فــــي كِـــتـــابـــهـــا إن »الم ــــوتـ »تـ

ــــدة في  الــبــديــل هـــو بــنــاء مــحــطــة واحـ
الــبــداوي، وهي كفيلة بتأمين  منطقة 
الغاز،  إمـــدادات  فيها  بما  المتطلبات، 
كــمــا هـــو مــنــصــوص عــلــيــه فـــي خطة 
الــكــهــربــاء 2019، لــكــل مـــن ديـــر عــمــار 
أكدت  أيضاً  كتابها  وفــي  وسلعاتا«. 
ــا تـــقـــدمـــت »بــــالــــعــــرض الأفـــضـــل  ــهــ أنــ
ق وفراً بقيمة ١٩٠ 

ّ
شمالًا، بحيث يحق

مــلــيــون دولار ســنــويــا«. والــجــديــد أن 
»توتال« أبدت استعداداً للتعاون مع 
 من الحكومة 

ً
الشركات الأخرى، طالبة

مراجعة المسألة، ومبدية استعدادها 
لعقد اجتماع في هذا الخصوص.

ز وجهة 
ّ
يعز الفرنسية  الشركة  كتاب 
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مقالة

هيام القصيفي

تتصرّف الحكومة في لبنان وكأن الانتصار المرحلي على 
انتشار فيروس كورونا، يعني انتصاراً على المدى الطويل، 
فيما لا تزال الضبابية تلف هذا الوباء عالمياً، وسط توقعات 
»التعامل« معه في صورة  تمتد مرحلة  بــأن  علمية وطبية 
 
ً
واضحة الى نهاية العام الحالي. تختلف مقاربة لبنان مثلا

وإيطاليا  وإسبانيا  والــســويــد  كألمانيا  دول  مــحــاولات  عــن 
وعــودة  العزل  لفكّ  تمهيداً  إجـــراءات  الــى  الساعية  وفرنسا، 
الحياة الى بعض مرافقها، في موازاة استمرار استنفارها 
الطبي واستنهاض مختبراتها ومصانعها لتأمين الأجهزة 

ة.
ّ
اللازمة كاف

ــام  ــ ــزال الــحــصــيــلــة الــطــبــيــة، بــحــســب الارقـ ــ فــفــي لــبــنــان، لا تـ
الرسمية، مقبولة وطبيعية. ومع ذلك لا يمكن قراءة حرص 
المواطنين،  صحة  على  الأمنية  الرسمية  والأجهزة  الحكومة 
وانــتــشــار حــواجــز أمــنــيــة لتطبيق الــعــزل المــنــزلــي، عــلــى أنــه 
لأسباب طبية فحسب. تحاول الحكومة نيل »شهادة حسن 
المعنية  ــــدول  ال مــن  الـــدولـــي، ولا سيما  المجتمع  مــن  ســلــوك« 

 .
ً
لــلــبــنــان مستقبلا مــســاعــدات  بــتــأمــن 

ــة  ــ ــلـــى دراســ ــا عـ ــهــ ــدامــ فـــفـــي مـــــــــوازاة إقــ
الــدول  خطة مالية تريد حكماً من هــذه 
المصادقة عليها لتأمين أموالها، تسعى 
الى تقديم نموذج جيد في إدارة الأزمة 
الصحية، ما جعل لبنان الذي يفتقر الى 
الخدمات الاساسية، في مرتبة مقبولة 
عالمياً لجهة عــدد الإصــابــات والوفيات. 
ــم مـــا جـــرى مـــن مــحــســوبــيــات في  ورغــ
وتوزّعهم حصصاً  المغتربين  استقدام 
أظهرت  أيضاً  الحكومة  فــإن  سياسية، 
نفسها أمام المجتمع الدولي بأنها راعية 
ن لهم  لمواطنيها وطلابها، الذين لم يؤمِّ
في  وهــم  مستحقاتهم  لبنان  مــصــرف 
المطوّقة  نفسها  الحكومة  هــي  الــخــارج. 

أي  اجتذاب  السياسي، وتعمل على  المستوى  خارجياً على 
نـــوع مــن المــســاعــدات الــخــارجــيــة، رغـــم مــا تــاقــيــه حــتــى الآن 
من تضييق، تحاول كسب الوقت من خلال إجــراءات العزل 
المتوقع تمديدها مرحلة جديدة الى ما بعد نيسان الجاري، 
من  الداخلية  النقمة  لامتصاص  العمل  آلــيــات  لاستكشاف 
اللبنانيون مــن فترة  يــعــود  المــالــي: أي حــن  ــرّاء الانــهــيــار  جــ
بــالــعــدوى، فــا يــجــدون وظائفهم،   انشغالهم 

ّ
الــعــزل ويــخــف

من  أكــثــر  الــى  رواتــبــهــم  قيمة  انخفاض  فعلياً  يتلمسون  أو 
النصف، وحين يعودون الى الاستهلاك اليومي فيجدون أن 
أسعار المنتجات باتت أعلى ممّا يستطيعون تأمينها. وهي 
المبدأ  التي تعطى في  السماح  تمديد مهلة  الى  بذلك تسعى 
الى أي حكومة، من خلال استثمار عاملين: واحــد عن غير 
قصد وهو انتشار الفيروس، والثاني عن قصد في »تفريق 

المواطنين والمتظاهرين« في ظل أزمة مالية بدأت تظهر حدتها 
المباشرة مع  المواجهة  بها حتى الآن عنصر 

ّ
بقسوة، ما جن

المالية  والأزمـــة  قلة،  ليسوا  وهـــؤلاء  أدائــهــا.  المعترضين على 
والاجــتــمــاعــيــة المــتــفــاقــمــة زادت مـــن شــعــور أكــبــر شــريــحــة 
الفقر والــجــوع، وهــو ما لم يحصل في عزّ  مجتمعية بواقع 
سنوات الحرب الاهلية، إذ ليس أمراً عابراً أن تكون الحكومة 
الجمهورية  رئاسة  كما  تماماً  مستنفرة،  الأمنية  والأجهزة 
ــى لـــلـــدفـــاع، لــتــمــديــد فــتــرة  ــلـ مـــبـــاشـــرة أو عــبــر المــجــلــس الاعـ
العزل، فيما كل هؤلاء غير قادرين بعد على لجم إجــراءات 
ارتفاع جنوني  مــوازاة  لبنان والمصارف كافة، في  مصرف 
المبالغة  وليست مفهومة  أمــس.  الـــدولار، كما حصل  لسعر 
في الإجــراءات الأمنية ضد الناس وتحميلهم المسؤولية عن 
تفشي المرض، بعدما تأرجح التطبيق العملاني للتعبئة بين 
الوضع لأسباب سياسية،  الجيش مهام ضبط  عدم إعطاء 
وتــكــلــيــف قـــوى الأمــــن بــفــعــل قــــرار وزيــــر الــداخــلــيــة بتطبيق 
ــة، وأخــيــراً نــصــب أمـــن الــدولــة حــواجــز لتنفيذ  ــ ــرارات إداريـ قــ
ذاتــه عن  الوقت  التغاضي في  يفهم  التعبئة. كذلك لا  أوامــر 
والتجاري  الاستشفائي  الخاص  القطاع  بعض  ممارسات 
ــي،  ــرفـ ــوي والمـــصـ ــربــ ــتــ ــ ــاعـــي وال ــنـ والـــصـ
لمواجهة  المعنية  الـــــوزارات  تــتــحــرك  فــا 
ــد المـــواطـــنـــن.  ــيــومــيــة ضـ ارتــكــابــاتــهــا ال
إنقاذ  تحاول  لحكومة  يمكن  لا  وكذلك 
أن  مقنعة،  غير  بتبريرات  مــاء وجهها، 
السياسية  المــحــســوبــيــات  فـــخ  فـــي  تــقــع 
والتنفيعات، الذي لغّم اللوائح في شكل 
فاضح، ما تسبّب في تأخير المساعدة 
الماسة  الحاجة  ذوي  للمواطنين  النقدية 
ت قيمة البدل المالي منذ 

ّ
إليها، فيما تدن

ــفـــاع ســعــر الــــدولار  إقــــــراره، بــســبــب ارتـ
ــف 

ّ
ــل

ُ
ــاذا ك ــ والــحــاجــيــات الـــضـــروريـــة. ولمـ

الــجــيــش بــتــنــفــيــذ مــهــمــة إعـــطـــاء الــبــدل 
المالي، وأوكلت اليه مهمة التدقيق مجدداً 
في  الجيش  اقحام  يُعدّ  ألا  اللوائح؟  في 
عملية من نوع المساعدات المالية، دلالة على عدم الثقة بأجهزة 
ش 

ّ
الإغاثة الكثيرة والادارات والوزارات المعنية والفساد المعش

ليرة  ألــف  على 400  تؤتمن  لا  ها 
ّ
كل هــذه  كانت  وإذا  فيها؟ 

لتضعها في المكان الصحيح، فهل يجوز إبقاؤها من دون 
عليها  والــصــرف  العمل  فــي  استمرارها  حتى  أو  محاسبة 
أعــوام عن  طــوال  تبيّنت مسؤوليتها  بعدما  من دون طائل، 
الانتماءات  محاصصات وتوزيع مساعدات وإغاثة بحسب 
السياسية؟ كل ذلك يضع الحكومة أمام استحقاق تحسين 
تكمن في  الأساسية لا  الــداخــل، لأن مهمتها  فــي  صورتها 
تصنيع دواء أو لقاح، بل في تأميِن مستلزمات الحياةِ اليومية 
للناس، من غذاء وماء ودواء وكهرباء وأموال مستحقة لهم 
قاً في انتظار انتهاء أزمة 

ّ
 ذلك لا يزال معل

ّ
من المصارف. وكل

الحجر الصحي.

أولوية الحكومة: 

شهادة حسن سلوك دولية

تــابــعــتــهــا الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
والأجهزة الطبية والأمنية الروسية. 
ــغـــور كــيــريــلــوف،  ــلــــواء إيـ وبــحــســب الــ
من  الروسية  الحماية  »قــوات  رئيس 
والبيولوجية  الإشعاعية  التهديدات 
والــكــيــمــيــائــيــة«، فـــإن »هـــنـــاك الــعــديــد 
تحصل  التي  الخطيرة  الأنشطة  مــن 
 من 

ً
فـــي المـــركـــز المـــمـــوّل والمـــــدار كـــامـــا

قــبــل الــوكــالــة الأمــيــركــيــة تــحــت ستار 
الــعــمــل الـــطـــبـــي«، كــاشــفــا يــومــهــا عن 
ــاة 73 مـــتـــطـــوّعـــا فــــي المــــركــــز، »مـــا  ــ وفــ
يــدل على اســتــخــدام عناصر خطيرة 
فــي الاخــتــبــارات على الــبــشــر«. وربــط 
»لوغار  أنشطة  بــن  الرفيع  الضابط 
ســـنـــتـــر« وانـــتـــشـــار حـــمـــى الــخــنــازيــر 
ــا، وانــتــشــار  ــيـ الأفـــريـــقـــيـــة فـــي جـــورجـ
أقاليم.  عــدة  فــي  النزفية  الــقــرم  حمى 
واتـــهـــم الـــلـــواء الـــروســـي الأمــيــركــيــن 
بنشر أنواع من البعوض والحشرات 
معينة  بفيروسات وجراثيم  المحمّلة 
 أخــطــر ما 

ّ
ــراء الاخــتــبــارات. ولــعــل لإجـ

أعــلــنــه كــيــريــلــوف يـــومـــهـــا، هـــو قــيــام 
والعينات  الــعــنــاصــر  بجمع  الــوكــالــة 
الــجــيــنــيــة والــحــيــوانــيــة لــلــســكــان في 
الأقاليم الروسية وشمال القوقاز، من 
ضح أسباب هذه الأبحاث.

ّ
دون أن تت

ــلــــغــــاريــــة ديـــلـــيـــانـــا  ــبــ الـــصـــحـــافـــيـــة الــ
ــامـــن  ــا أجــــــــــرت قــــبــــل عـ ــفـ ــيـ ــانـــجـ ــتـ ــيـ غـ
لوغار،  مركز  حــول  ميدانياً  تحقيقاً 
ــــن  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ولاحـــــــــقـــــــــت مــــــوظــــــفــــــن أمـ
ــركـــات  ــلـــشـ ــعــــن لـ ــابــ ــن تــ ــديــ ــاقــ ــعــ ــتــ ومــ
المركز،  داخــل  البنتاغون  مع  العاملة 
مختبر  في  الأميركيين  والمتعاقدين 
غيتانجيفا  وكــشــفــت  أوكـــرانـــيـــا.  فــي 
عن ظهور أنواع جديدة من البعوض 
في جورجيا وجنوب روسيا تسبّب 
أمراضاً للسكّان، لا تعيش في الأصل 
في روســيــا، مشابهة لأنــواع تعرّض 
الجنود الأميركيون للسعاتها خلال 
غيتانجيفا  وتــقــول  الــعــراق.  اجتياح 
فــي اتــصــال مــع »الأخـــبـــار« إنــه »بعد 
كــــورونــــا صــــار الـــحـــديـــث مــرعــبــا عن 
هو  ولوغار  البيولوجية،  المختبرات 

من أبرز هذه المراكز المخيفة«.
قـــبـــل نـــحـــو شــــهــــر، تـــحـــديـــداً بــــن 10 
شركة  مــن  وفــد  لبنان  زار  آذار،  و15 
واحــــــــدة   ،)Parsons( »بــــــارســــــنــــــز« 
ــات شـــــــركـــــــات الأنــــظــــمــــة  ــ ــريــ ــ ــبــ ــ مـــــــن كــ
المشاريع  تنفذ  التي  والتكنولوجيا 
الأمــيــركــيــة.  الــــدفــــاع  وزارة  لــحــســاب 
و»بارسنز«، عدا عن عملها في مجال 
الاســـتـــخـــبـــارات والأمــــــن الــســيــبــرانــي 

الــشــديــدة التعقيد  المــراقــبــة  وأنــظــمــة 
المعمارية الضخمة،  وتنفيذ الأعمال 
ــيـــر تـــرســـانـــة  ــا فــــي تـــدمـ ــتـــهـ ومـــشـــاركـ
الأسلحة الكيميائية السورية، كانت 
الأمــيــركــي  الاحـــتـــال  أدوات  مــن   

ً
أداة

فــي الـــعـــراق، وهـــي جـــزء أســاســي من 
مــنــظــومــة عـــمـــل الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
الــــتــــي تــــديــــر مــــشــــروع »لـــــوغـــــار« فــي 
ــا، كــمــا أنـــهـــا حــصــلــت على  ــيـ جـــورجـ
عقد بقيمة 9.2 ملايين دولار للعمل 
الروسية.   - الجورجية  الحدود  على 
هم الحكومة الروسية »بارسنز«، 

ّ
وتت

وشركات عديدة أخرى، مثل »باتيلل« 
إجــراء  بالعمل على  و»مــيــتــابــيــوتــا«، 
الخطيرة  الــبــيــولــوجــيــة  الاخــتــبــارات 
وجـــمـــع »المـــعـــلـــومـــات الــجــيــنــيــة« عن 

سكان روسيا.
ــة الاتــــهــــامــــات  ــ ــحّـ ــ ــــن صـ وبـــــمـــــعـــــزلٍ عــ
»بــارســنــز«، يحيط عمل  لـــ الــروســيــة 
الـــشـــركـــة عــلــى الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة - 
الـــســـوريـــة الــكــثــيــر مـــن الـــغـــمـــوض، إذ 
ــار« أن تـــحـــدّثـــت عن  ــبــ »الأخــ ـــ ســبــق لــ
ــا فــي إنــشــاء منظومة راداريــــة  دورهــ
ــتـــواءم مـــع مثيلتها  تـ الـــحـــدود  عــلــى 
القوات  الموجودة في قبرص لخدمة 

الأميركية.
ــم تــعــلــن  عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الــــرســــمــــي، لــ
»بارسنز« عن أكثر من فوزها بعقود 
الثانية من مشروع  لتكملة »المرحلة 
الحدود اللبنانية - السورية«، بهدف 
اللبناني في اكتشاف  »دعــم الجيش 
مــن أسلحة  الهجمات  ورصـــد وصــد 
الدمار الشامل على طول 233 كلم من 

الحدود مع سوريا«!
لــكــن لــم يــذكــر إعـــان الــشــركــة مــا هي 
أيــن يأتي تهديد  هــذه المخاطر ومــن 
ــار الـــشـــامـــل، ولا الــــدور  ــدمـ أســلــحــة الـ
ــــذي ســتــقــوم بـــه عــلــى الـــحـــدود مع  الـ
الفعلي يأتي  الخطر  ســوريــا، ما دام 
 
ً
مـــــن إســــرائــــيــــل الــــتــــي تـــمـــتـــلـــك فـــعـــا

ــا هــي  ــ أســـلـــحـــة الــــدمــــار الـــشـــامـــل، ومـ
 المــرحــلــة الثانية مــن »مــشــروع 

ً
أصـــا

ــدود«؟ عــلــمــا بــأنــهــا تــعــمــل على  ــحــ الــ
الـــحـــدود الــروســيــة - الــجــورجــيــة في 
ظـــروف مشابهة، كــجــزء مــن مشروع 
الـــســـوريـــة،  الــــحــــدود  عــلــى   »DTRA«
الروسية في  القوات  وغير بعيد من 
قــاعــدتــي طــرطــوس وحــمــيــمــيــم. فهل 
»دعــم« الجيش  بـــ ستقوم »بــارســنــز« 
أيضاً  يــأخــذ  عملها  أن  أم  اللبناني، 
ــعـــداً »بـــيـــولـــوجـــيـــا« عـــلـــى الــطــريــقــة  بـ

الجورجية؟

الحكومة امام 

استحقاق تحسين 

صورتها في الداخل، 

ومهمتها الأساسية 

ليست تصنيع لقاح

)هيثم 

الموسوي(



راجانا حمية

أول مـــن أمـــــس، كـــانـــت آخــــر دفـــعـــة من 
العائدين من بلاد الغربة. من بعدها، 
عاد السكون إلى مطار بيروت الدولي. 
وســتــبــقــى الـــحـــال عــلــى مـــا هـــي عــلــيــه، 
الدفعة  الحكومة مصير  تــقــرّر  أن  إلــى 
الثانية من طائرات العودة، فإما تقرّر 
المطار ثانية وإمــا تقفلها  أبــواب  فتح 
إلى حين انتهاء فترة التعبئة العامة. 
وفــــي انــتــظــار صــــدور أحــــد الـــقـــراريـــن، 
يــقــف عـــالـــقـــون كــثــر فـــي بــــاد الــغــربــة 
التي لم تطأها طــائــرات الإجــاء بعد، 
فـــي حـــيـــرة مـــن أمـــرهـــم. حــيــرتــهــم هنا 
تنقلب خوفاً، وخصوصاً عند التفكير 
ون 

ّ
بمآل »تقييم الوضع«. وهم إذ يمن

الــنــفــس بـــصـــدور قـــــرار عـــن الــحــكــومــة 
يــفــتــح المـــجـــال أمـــــام دفـــعـــة ثـــانـــيـــة، إلا 
ــرى يــخــافــون من  أنــهــم مـــن نــاحــيــة أخــ
الــســفــارات ووزارة  لــوائــح  ألا تشملهم 
الخارجية والمغتربين، كما كانت حال 
البعض في لوائح العودة الأولى. ومن 
ــؤلاء هـــنـــاك الـــطـــاب الــعــالــقــون  ــ بـــن هـ
ــالـــغ عـــددهـــم إلــى  ــبـ ــا، والـ ــيـ فـــي جـــورجـ
الآن ما يقرب من ثمانين طالباً ملأوا 
استمارات العودة على موقع السفارة 
هناك. مع ذلك، هذا الرقم ليس نهائياً، 
ـــر.  فـــقـــد تــكــبــر الأرقـــــــــام يـــومـــا بـــعـــد آخـ
فكلما كبرت أعداد المصابين بفيروس 
الــخــائــفــن من  ــداد  ــ أعــ ــا، زادت  كــــورونــ

البقاء في جورجيا.
اهتماماً من  يلقون  هـــؤلاء  كــان  ولــئــن 

الــقــنــصــلــيــة الــلــبــنــانــيــة فــــي جــورجــيــا 
القلق  أن  إلا  أرمــيــنــيــا،  فــي  والــســفــارة 
يكمن في مكانٍ آخر: في صورة العودة 

فــإلــى الآن،  إلــيــهــم.  المــشــوّشــة بالنسبة 
لا يملك هـــؤلاء أدنـــى فــكــرة عــن موقف 
الــحــكــومــة مــن طــلــبــاتــهــم. وهــــذا القلق 
يأتي من »حيرة السفارة التي لا تملك 
ــن الـــدولـــة  هــــي الأخـــــــرى مـــعـــلـــومـــات مــ
اللبنانية« بالنسبة إلى وضع هؤلاء، 
على ما يقول الطالب كفاح الصيفي. ما 
يعرفونه هو أنه »عندما يبيّ شي عن 
جورجيا منعطيكن خبر«. وإلى الآن، 
»لا خبر«، يقول الصيفي الذي سمحت 
ــى لــبــنــان خــال  ــروف الــــعــــودة إلــ ــ ــه ظـ لـ
»جلب المصاريف التي  فترة الصيف بـ
الدراسي  الفصل  قضاء  إليها  يحتاج 
هـــنـــا«. إلا أن آخـــريـــن لـــم يـــقـــدروا على 
فعل الأمر نفسه، وخصوصاً من كانوا 
لا يزالون يتابعون فصولهم الدراسية 
ــا يــزيــد  ــم يـــعـــودوا إلـــى بـــادهـــم. ومـ ولـ
ة أن عائلاتهم غير قادرة على 

ّ
الطين بل

إرسال الأموال إليهم بسبب الإجراءات 
المــصــرفــيــة الـــتـــي تـــحـــول دون إرســــال 
الحوالات المالية. هكذا، لم يعد يوجد 
العالقين هــنــاك ما  الــطــاب  فــي جعبة 
إيجارات  احتياجاتهم ولا حتى  يسدّ 
البيوت »الكتير كبيرة«، على ما يقول 
الصيفي. أما السيناريو الأقسى الذي 
يواجهه بعض الطلاب فهو »الحجر« 
الـــقـــســـري الـــــــذي واجـــهـــتـــه عــائــاتــهــم 
ــت الــــعــــادة هـــنـــاك بــأن  ــ مــعــهــم، إذ درجـ
تــأتــي بــعــض عـــائـــات الـــطـــاب الــجــدد 
إلـــــى جـــورجـــيـــا لـــتـــســـويـــة أوضـــاعـــهـــم 
واستئجار بيوت لهم، إلا أن هذه المرة 
كانت »غير كل المـــرات«، على ما تقول 
تيما السحمراني القلقة على والديها 
الــعــالــقــن مــعــهــا ومــــع شــقــيــقــهــا. أتــت 
قفلت 

ُ
العائلة في 19 شباط الماضي، وأ

أبـــــواب المــــطــــارات بــعــد فـــتـــرة قــصــيــرة، 
خوفها  جــورجــيــا.  فــي  الجميع  فعلق 
ــريــــض الــــذي  ــا المــ ــ ــــدهـ ــر عـــلـــى والـ ــبــ الأكــ
يــعــانــي مـــن ضــغــط الــقــلــب والــســكــري. 
وهو »منذ شهرين منقطع عن الدواء 
لأنـــه لــم يحضر مــعــه كمية كــافــيــة من 
الــــدواء مــن لــبــنــان بــاعــتــبــار أن إقامته 
ــا يـــزيـــد الــطــن  ســتــكــون قـــصـــيـــرة«. ومــ
أيضاً  معها  تحمل  لــم  العائلة  أن  ة 

ّ
بل

ــا يــكــفــي لـــســـدّ احــتــيــاجــاتــهــا، أضــف  مـ
إلــى ذلــك »ســـوء الــحــظ أيــضــا، إذ أنني 
التسجيل  طلبات  نكمل  لــم  وشقيقي 

ولم نزل إلى الآن بلا إقامات«.
تيما ليست وحيدة. طلاب كثر وجدوا 
أنفسهم في قلب القلق، لا هم قادرون 
عــلــى إكـــمـــال حــيــاتــهــم فـــي جــورجــيــا، 
بعدما فقدوا ما »في الجيب«، ولا هم 
الــعــودة  لــوائــح  ضــامــنــون أن تشملهم 
ــا بــن  ــ إن قــــــــرّرت الـــحـــكـــومـــة ذلـــــــك. ومــ

الخيارين، لا يجد هؤلاء سوى القلق.

اد الكورونا إلى انخفاض جديد ودفعة أخرى من المغتربين خلال أسبوعين
ّ
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أموالنا أو الإغلاق!
ون في جورجيا 
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الطلاب اللبناني

... في انتظار طائرة لن تأتي!

تصدر اليوم نتائج

125 فحصاً في بشري، 
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مسار »التعبئة العامة« 

في المنطقة

عائلات كانت في

زيارة لأبنائها علقت

في جورجيا بعد

إغلاق المطارات

راجانا حمية

ــارة«  ــ ــــسـ ــانــــت »الــــبــــشــــرى الـ أمـــــــس، كــ
مــوجــهــة إلـــى الــعــالــقــن فــي الــخــارج. 
من  رحلة  آخــر  على  48 ساعة  فبعد 
اللبنانيين  المغتربين  عــودة  رحــات 
إلــى بــادهــم، اتــخــذ مجلس الـــوزراء 
الــــقــــرار بـــاســـتـــئـــنـــاف الــــرحــــات إلـــى 
ــاء قـــرار  لــبــنــان فـــي 27 الـــجـــاري. وجــ
مباشرة الدفعة الثانية من الرحلات 
اللجنة  بــه  قــامــت  الـــذي  التقييم  إثــر 
الـــــوزاريـــــة المــكــلــفــة بــمــتــابــعــة عــــودة 
المغتربين، على أن تعمل هذه الأخيرة 
في المهلة المتبقية على وضع جداول 
ــر فــســحــة  ــيـ ــوفـ الــــرحــــات المـــقـــبـــلـــة وتـ
زمــنــيــة لــتــتــبــع الـــحـــالات الــتــي عــادت 
الوبائي.  الترصد  برنامج  من خلال 
ــك، لـــيـــســـت هـــــذه »الـــبـــشـــرى«  ــ ــ مــــع ذلـ
ــلــــن رئـــيـــس  ــد أعــ ــقـ هــــي الــــوحــــيــــدة، فـ
انتهاء  الحكومة حسان دياب، عقب 
جــلــســة مــجــلــس الــــــــوزراء أمـــــس، عــن 
»رضـــى« الــحــكــومــة عــن المــســار الــذي 
كورونا.  لفيروس  المتابعات  تسلكه 
ــــى إلــــــى »خـــط  ــــرضـ ــنــــد هــــــذا الـ ــتــ واســ
ــــذي ســجّــل  ــا، الـ ســـيـــر« عـــــدّاد كــــورونــ
ــــس إصــــابــــتــــن جــــديــــدتــــن أعـــلـــن  ــ أمـ
بيروت  مستشفى  تقرير  في  عنهما 
لــيــل أمـــس، ليصبح عــدد  الــحــكــومــي 
 21 مــنــذ  مخبرياً  المثبتة  الإصــابــات 
مــقــابــل  ــــي  وفـ  .643 المــــاضــــي  ــاط  ــبـ شـ
عدّاد الإصابات، سجّل عدّاد الشفاء 

حــالــة جــديــدة أمـــس لــيــصــبــح الــعــدد 
81 حــالــة، فــيــمــا ســجــلــت حــالــة وفــاة 
جديدة رفعت عدد الوفيات إلى 21.

الحكومة  أمــس، كانت  في آخر نهار 
وتدابيرها.  اتها  إجراء إلى  مرتاحة 
ــرج بـــه ديـــاب  ــل مـــا خــ ــ ـــذا عــلــى الأقـ هـ
جلسة  انتهاء  عقب  تصريحاته  في 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
»لبنان لا يزال ضمن السقف الجيد 
في ما يخص واقــع انتشار فيروس 
كــــــورونــــــا«. لــــكــــن، هـــــذه الــطــمــأنــيــنــة 
ــر الـــطـــريـــق فــــي مــواجــهــة  ــ لــيــســت آخـ
مؤقت  بشعورٍ  أشبه  هي  الفيروس. 
ــد تــلــغــيــه فــــي أي لــحــظــة عـــــــدّادات  قــ
فــحــوص المــنــاطــق، وخــصــوصــا تلك 
الــتــي تــشــهــد حـــال انــتــشــار كــمــا هي 
ــال مــنــطــقــة بـــشـــري أو تـــلـــك الــتــي  ــ حـ
تــشــهــد »مـــامـــح انـــتـــشـــار«، كــمــا هي 
حال منطقة عكار التي سجلت حتى 
أما بشري،  24 إصابة.  أمس  صباح 
فـــا تــــزال قــبــلــة الـــكـــل، مــنــتــظــريــن ما 
التي  الفحوص  نتائج  إليه  ستؤول 
أجـــريـــت خــــال الـــيـــومـــن المــاضــيــن. 
وقــــد ســجّــل عــــداد تــلــك المــنــطــقــة إلــى 
الآن 61 إصابة مثبتة مخبرياً، فيما 
حوالى  نتائج  صــدور  اليوم  ينتظر 
أمــس  مـــن  أول  أجـــريـــت  فــحــصــا   125
فــحــصــا(.   50( وأمـــــس  فــحــصــاً(   75(
الفحوص، يحدد  تلك  أســاس  وعلى 
المنطقة  في  العامة«  »التعبئة  مسار 

قبل تقريرها في البلاد.
الــســقــف جــيــد، لــكــن الأمــــور لــم تصل 
ــرّ الأمـــــــان«. مـــن هــنــا،  ــ ــــدود »بـ إلــــى حـ
ــو »ضـــــــــرورة الـــتـــشـــدد  فـــالمـــطـــلـــوب هــ
ات  فـــي تــطــبــيــق الـــتـــدابـــيـــر والإجـــــــراء
ــة لمـــــواجـــــهـــــة الـــــفـــــيـــــروس،  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــوقـ ــ الـ
وخــــــصــــــوصــــــا خـــــــــال الأســـــبـــــوعـــــن 
ــول ديــــــاب.  ــقــ ــا يــ ــ ــلــــن«، عـــلـــى مـ ــبــ ــقــ المــ
فحتى لــو تــراجــع مــعــدل الإصــابــات، 
إلا أن ذلك لا يلغي »احتمال انتشار 

الـــوبـــاء مـــجـــدداً« فـــي ضــــوء الــتــوجــه 
 PCR نحو زيــادة عــدد فحوصات الـــ

إلى 1500 يومياً.
عــلــى خــــطٍ آخــــر، لا يـــبـــدو أن عــاقــة 
المرضى،  كما  ومؤسساتها،  الدولة 
وصلت  الــخــاصــة،  المستشفيات  مــع 
إلــى »بــرّ الأمــان«. ففي وقــت وصلت 
الاقـــتـــصـــاد  وزارة  ــات  ــاوضـ ــفـ مـ فـــيـــه 
نقابة  مــع  النيابية  الصحة  ولجنة 
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على الغلاف

أصــــحــــاب المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــخـــاصـــة 
إلـــى حــائــط مـــســـدود فـــي مـــا يــخــصّ 
كــلــفــة اســتــشــفــاء الـــحـــالات المــصــابــة، 
ــــاح جــديــد  ــــى سـ لـــجـــأت الـــنـــقـــابـــة إلـ
تبتز من خلاله الدولة. ففي توقيت 
مـــريـــب، خــــرج اتـــحـــاد المــســتــشــفــيــات 
راً مــن »انــفــجــار أزمــة 

ّ
الــعــربــيــة مــحــذ

ــي لــبــنــان  الـــقـــطـــاع الاســـتـــشـــفـــائـــي فــ
بــالإقــفــال والإفـــــاس بسبب  المـــهـــدد 
ــة مــســتــحــقــاتــهــا  ــ ــــدولـ عـــــدم ســــــداد الـ
ــة والــــتــــي  ــاصــ ــخــ لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الــ
لـــيـــرة لــم  وصـــلـــت إلــــى 2000 مــلــيــار 
تــدفــع لــهــا، وذلـــك فــي أكــثــر المــراحــل 
ــة  ــاجـ دقـــــــة وخــــــطــــــورة وأشــــــدهــــــا حـ
ــقـــصـــوى لــلــمــســتــشــفــيــات  لـــلـــطـــاقـــة الـ
ــة  ــكـــومـ ــــب الـــحـ ــانـ ــ الــــخــــاصــــة إلـــــــى جـ
ــهــــة أزمـــــــة كــــــورونــــــا«. هـــكـــذا،  لمــــواجــ
الـــــ 2000 مــلــيــار،  بــــاب ديـــــون  ومــــن 
حـــــاولـــــت المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــخـــاصـــة 
الــضــغــط عــلــى الـــدولـــة فــي ظــل أكــثــر 
أرادت  وخـــــطـــــورة.  ســــــوءاً  الأزمــــــــات 
الــدولــة، فإما  تلك الأخــيــرة إخــضــاع 
علاج  كلفة  مــن  تفرضه  بما  القبول 
لمــرضــى الــكــورونــا وإمــا دفــع الألفي 
مـــلـــيـــار. وتــكــمــل تــلــك المــســتــشــفــيــات 
سرديتها، بالقول إنه في حال عدم 
فبعض  الــازمــة«،  بالسيولة  »مــدّنــا 
المــســتــشــفــيــات تــتــجــه إلــــى الإقـــفـــال. 
وإلــى الآن، »هــنــاك مــا يــقــرب مــن 20 
إلى 25 مستشفى تعاني وقد تتجه 
نحو الإقفال«، على ما يقول رئيس 
ــب فــــــــادي عــــامــــة،  ــائــ ــنــ الاتــــــحــــــاد، الــ
إلـــــى أن مــســتــشــفــى ســيــدة  ــيـــراً  مـــشـ
ــا بـــالإقـــفـــال  ــ ــرهـ ــ لـــبـــنـــان حـــســـمـــت أمـ
خلال 15 يوماً »ما لم تلتفت الدولة 
إلـــى حــالــنــا«. وقــــال عــامــة إن أزمـــة 
الــــكــــورونــــا ومـــــا ســـبـــقـــهـــا مــــن أزمــــة 
اقــتــصــاديــة ومــصــرفــيــة جــعــلــت مــن 
المــســتــشــفــيــات »فــي وضــع لا تحسد 

عليه«، على ما يقول علامة.
يــشــيــر  الــــصــــحــــة،  وزارة  خـــــط  ــلـــى  عـ
الـــــــوزيـــــــر حــــمــــد حــــســــن إلــــــــى أنــــــــه لا 
الــخــاصــة،  المــســتــشــفــيــات  مــع  مشكلة 
مشيراً إلــى أن المــوازنــة صــدرت منذ 
أســبــوعــن والــعــقــود بــاتــت جــاهــزة، 
وما ينقص هو أن يقدموا فواتيرهم 
كاملة. ولفت حسن إلى أن ما يعود 
الـــوزارة  ذمــة  فــي  المستشفيات  لتلك 
تكمن  المشكلة  لكن  أشهر،  مــدة ستة 
ــم يـــقـــدم فـــواتـــيـــره،  فـــي أن الــبــعــض لـ
فواتير عن  رفع  الآخر  البعض  فيما 
الوزير  يطلب  هنا،  من  أشهر.  ثلاثة 
تقديم  على  العمل  المستشفيات  من 
فواتير بمستحقاتها كاملة للحظها 
ــــن ضـــمـــن المــــــوازنــــــة. وفــــــي الإطــــــار  مـ
أن  إلــى  الحكومة  رئيس  لفت  نفسه، 
»وزير المال غازي وزنة يعمل اليوم 
على مــشــروع تسوية فــي مــا يخص 
ــيـــات«. وفـــي  ــفـ ــتـــشـ مـــســـتـــحـــقـــات المـــسـ
ــار نــفــســه، تــعــقــد لــجــنــة الصحة  الإطــ
الــنــيــابــيــة اجــتــمــاعــا ظــهــر الـــيـــوم في 
مــقــر نــقــابــة أصـــحـــاب المــســتــشــفــيــات 
مجالس  أعضاء  بحضور  الخاصة، 
لوضع  المستشفيات  بــعــض  إدارات 

الموضوع على طاولة البحث«

لبنانلبنان

لها 
ّ

إصابتان جديدتان سج

اد كورونا الذي أقفل، 
ّ

عد

أمس، على 643 إصابة. 

ولئن كانت تلك المؤشرات 

توحي بأننا لا نزال ضمن 

السقف الجيد، على ما 

قال رئيس الحكومة 

حسان دياب، إلا أنها ليست 

معياراً للقول إن الأمور 

وصلت إلى بر الأمان، فلا 

يزال شبح انتشار الفيروس 

م، وخصوصاً في 
ّ

يحو

ه نحو زيادة 
ّ

ظل التوج

الفحوصات إلى حدود 

1500 يومياً. وعلى خطٍ 

موازٍ، فتحت المستشفيات 

الخاصة الباب على أزمة 

جديدة وهي أزمة 

مستحقاتها لدى الدولة، 

في محاولة لابتزاز الأخيرة 

للقبول بشروطها في 

معركة الكورونا
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 فــي بــلــد اغــتــرابــه. من 
ٌّ

الــطــاب الــلــبــنــانــيــون يــعــانــون، كــل
العالقون  الــطــاب  أيــضــا  الحكومة  قــرار  المنتظرين  بــن 
الذي  الحلبي  هيثم  أحمد  الطالب  ومنهم  سويسرا،  في 
تــنــتــهــي فــتــرة إقــامــتــه فـــي الــجــامــعــة لــلــفــصــل الـــدراســـي 
يلجأ  آخر  المقبل. لا مكان  الشهر  الرابع من  في  الثاني 
إلــيــه بــعــد انــتــهــاء »فـــتـــرة الـــســـمـــاح« الــتــي أعــطــتــه إيــاهــا 
الأوان،  يــفــوت  أن  قبل  بــأســبــوع.  والمــحــصــورة  الجامعة، 
الأمــوال  إلــى مــحــاولــة إرســـال  لــبــنــان  فــي  تسعى عائلته 

ولا  الآن  »إلـــى  أنــه  إلا  أمــــوره،  تسيير  مــن  ليتمكن  إلــيــه 
»أيــة جهة  ر 

ّ
لم توف والــدتــه. وهــي  مصرف وافــق«، تقول 

الطلاب في سويسرا، إن كان من خلال  لمعرفة مصير 
ولكن  الــســفــارة«،  مــع  أو  الخارجية  وزارة  مــع  الــتــواصــل 
إلى الآن »لا خبر«. تسابق والدة أحمد الوقت، من دون 
أن تنجح فــي فــتــح كـــوّة فــي الــجــدار، وهــي الــخــائــفــة من 
حــلــول الــرابــع مــن الــشــهــر المــقــبــل مــن دون أن تــكــون قد 

»التشرّد«! ابنها من  أنقذت 

... وطلاب سويسرا أيضاً يعانون

ــارج »الــكــوكــب الــلــبــنــانــي«.  تــعــيــش جــمــعــيــة المـــصـــارف خــ
وكــل  بخير  والــتــحــويــات  بخير  الــلــيــرة  إلــيــهــا  فبالنسبة 
ــنــــاس عــــن حــســابــاتــهــم  ــ ــا يـــقـــولـــه ال ــا مــ ــ ــــيء بـــخـــيـــر، أمـ شـ
فهو  أبنائهم  إلى  الأمــوال  تحويل  واستحالة  »المصادرة« 
مــجــرّد أضــغــاث أحــــام. هـــذا مــا يــوحــي بــه الــبــيــان الــذي 
أذاعه الوكيل القانوني للجمعية المحامي صخر الهاشم، 
اللبنانيين  الــطــاب  أهــالــي  لجنة  أمــس،  عليه،  ردّت  والــذي 
أن  المــصــارف، أعلن  الهاشم، في دفاعه عن  الــخــارج.  في 
إلى  التحويلات  خصّ  ما  في  بواجباتها  »تقوم  الأخيرة 
ر البطاقة 

ّ
الطلاب«، وأن الشرط الوحيد المطلوب »هو توف

الــجــامــعــيــة لــلــطــالــب، والـــتـــي يــتــم الــتــحــويــل فـــور إبـــرازهـــا 
ورداً  التحويل«.  عملية  لإتــمــام  مطلوب  وحيد  كمستند 
»التحويلات  أن  الأهــالــي  لجنة  اعتبرت  الــكــام،  هــذا  على 

التي حصلت كانت استثناءً، وقامت بها بعض المصارف 
من خلال تفهّمها لما يعاني منه بعض الطلاب، في حين 
أن الغالبية العظمى من المصارف أقفلت باب التحويلات 
للطلاب منذ أشهر«. وأكثر من ذلك، فإن »كل الحسابات 
الطلاب  لذوي  تعود  والتي  الأميركي  بالدولار  المصرفية 
هي في حكم المجمدة، ومعظم هذه الحسابات كان الأهل 
ــا فـــي المـــصـــارف عــلــى مـــدى ســـنـــوات لــتــكــون  ــرهـ قـــد ادّخـ
ضمانة لمستقبل أبنائهم وضمان تعليمهم، فما كان من 
أن قامت بمصادرتها وحرمان أصحابها  إلا  المصارف 
تسمح  مــا  القانوني،  الوكيل  بيان  خــاف  وعلى  منها«. 
بتحويله المــصــارف الــيــوم هــو »مــا يــأتــي ضــمــن آلــيــة ما 
الأمــوال  حسابات  أي   fresh money account يسمى 

الطازجة«.

المصارف والأهالي... الكذب المتواصل

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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قامت وزارة الصحة

بتحديد 100 بروتوكول

لعشرة آلاف مهنة

ما الذي حال دون قيام وزارة 

الشؤون بوظيفتها في تدقيق 

الأسماء منذ أسبوعين؟

أعضاء في بلدية طرابلس

اتهموا السياسيين 

بمحاولة سرقة »إنجازاتهم«

ي )أ ف ب(
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اء الوباء بـ15% من إجمالي الناتج المحل

ّ
ر خسائر إيران من جر

ّ
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زكريا أبو سليسل

على رغم من تأييد 89.4% من الشعب 
الإيراني خيار الحجر الصحّي للمدن 
ى فيها فيروس »كورونا«، 

ّ
التي تفش

فإن هذا الإجماع، الذي أظهره أحدث 
اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي، لـــم يُـــتـــرجـــم في 
الذين رفضوا،  البرلمان  أصوات نواب 
قــانــون تعطيل البلاد  ــام،  أيـ قبل عـــدّة 
لمــدة شــهــر. وبــذلــك لــم تــواجــه حكومة 
الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي، أيّ عقبات 
ة 

ّ
خط لتطبيق  طريقها  فــي  قــانــونــيــة 

»الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي الـــذكـــي« الــتــي 
السبت  تنفيذها صــبــاح  فــي  شــرعــت 
ــل  ــمـ ــعـ ــــن اســـــتـــــؤنـــــف الـ ــ المــــــــاضــــــــي، حـ
ـــة فــــي بـــعـــض الأشـــغـــال 

ّ
طــبــقــا لـــلـــخـــط

مـــع المــحــافــظــة عــلــى مــســافــة الــتــبــاعــد 
الاجتماعي. وقامت وزارة الصحة، في 
هذا الصدد، بتحديد 100 بروتوكول 

لعشرة آلاف مهنة.
مــعــاودة  الإيــرانــيــة  الحكومة  تفضيل 
بعض النشاط الاقتصادي في البلاد، 
الصحي،  الحجر  خــيــار  حــســاب  على 
جاء بسبب »انعدام إمكانية الحصول 
الحجر  قـــرار  مــن  عمليّة  نتيجة  عــلــى 
السياسي  ع 

ّ
يتوق ما  وفــق  الصحي«، 

الإصــاحــي عــبــاس عــبــدي، فــي مقاله 
بصحيفة »شهروند« شبه الحكومية. 

رلى إبراهيم

يبدو أن الحكومة تسير وفق شعار 
ــدا بـــمـــوت مـــن الــــجــــوع« الـــذي  ــا حــ »مــ
المــصــارف. على  إلــيــه حيتان  سبقها 
هـــذا المـــنـــوال، تــتــعــامــل مــع قــــرار منح 
تها، وكأنها 

ّ
المساعدات المالية، على قل

المجبرة  العائلات  به  تــرف ستحظى 
التزام منازلها، لا حاجة ماسّة  على 
لــقــســم كــبــيــر مـــن الــلــبــنــانــيــن. فبعد 
ــــان الــتــعــبــئــة الــعــامــة،  شــهــر عــلــى إعـ
وشـــهـــر ونـــصـــف شــهــر تــقــريــبــا على 
إقفال الشركات والمؤسسات والمحال 
الـــتـــجـــاريـــة، لـــم تـــقـــدم الــحــكــومــة بعد 
عــلــى أي خــطــوة تبعد شــبــح الــجــوع 
عــن آلاف الــعــائــات. يــحــدث ذلـــك في 
وقت فقد فيه كثيرون من اللبنانيين 
أعمالهم ووظــائــفــهــم، وفــقــد مــن بقي 
الشرائية،  قــوتــه  نصف  منهم  يعمل 
وحــلــقــت الأســـعـــار بــنــســب تــصــل الــى 
لت المصارف 

ّ
أكثر من 40%، فيما تكف

»تــبــخــيــر« ودائــــع الــلــبــنــانــيــن. ثمة  بـــ
، مــن الــجــوع والبطالة 

ً
مــن مــات فــعــا

المصير  مــن ينتظر  والــحــســرة، وثمة 
نــفــســه عــلــى قـــارعـــة الــطــريــق فـــي بلد 
ــى مـــقـــومـــات الــصــمــود  ــ لا يــــؤمّــــن أدنــ
تحميله  على  يعمل  بــل  لا  للمواطن، 
هو ــــ لا السارقين ــــ مسؤولية الإفلاس 

والفساد.

عبد الكافي الصمد

ــان تــــقــــريــــبــــا اســـتـــغـــرقـــهـــمـــا  ــ ــتــ ــ ــاعــ ــ ســ
أقطاب  الذي عقده  الطارئ  الاجتماع 
ــا ونــوابــهــا، أمــس،  طرابلس ووزراؤهــ
لــلــبــحــث فــــي وضـــــع »خـــطـــة عــمــلــيــة« 
ــة المـــتـــضـــرّريـــن  ــنـ ــديـ ــراء المـ ــقــ ــة فــ ــاثــ لإغــ
ــــف أشـــغـــالـــهـــم بـــســـبـــب حـــال 

ّ
مــــن تــــوق

التعبئة... انتهتا بتباينات سياسية 
وبيان!

ــــاه الـــرئـــيـــس نــجــيــب  الـــبـــيـــان الــــــذي تـ
الاجـــتـــمـــاع   

ّ
أن إلــــــى  أشــــــــار  ــقـــاتـــي  ــيـ مـ

ــــذي عُـــقـــد فـــي قـــاعـــة مـــعـــرض رشــيــد  الـ
كــرامــي الـــدولـــي، »خــلــص إلـــى تأليف 
لإبقاء  دائمة  وتنسيق  متابعة  لجنة 
»مـــهـــمّـــة   

ّ
وأن مـــســـتـــمـــراً«،  ــتــــواصــــل  الــ

الــلــجــنــة الأســـاســـيـــة ســـتـــكـــون إطــــاق 
 
ّ
أن إلا  الاجــتــمــاعــي«...  للتكافل  حملة 

ــق، بـــــــــرّر الـــرئـــيـــس  ــ ــابــ ــ وفـــــــي وقـــــــت ســ
روحــــانــــي ذهــــــاب حــكــومــتــه فــــي هـــذا 
الاتجاه بأن »حياة ومعيشة وأعمال 
ــة الـــضـــعـــيـــفـــة فــــي المــجــتــمــع  الـــشـــريـــحـ
تــحــظــى بأهمية  أبــنــائــنــا  ومــســتــقــبــل 
وأولوية، تماماً مثل صحّتهم«. كذلك، 
اعتبر سكرتير »المجلس الأعلى للأمن 
أن  الإيراني علي شمخاني،  القومي« 
»الــطــبــيــب والــعــامــل هــمــا الــدعــامــتــان 
الأساسيتان لتجاوز الأزمــة«، مشدّداً 
ف عند قطبية 

ّ
على ضرورة عدم التوق

تــكــافــل  الـــصـــحـــة«، لأن   - »الاقـــتـــصـــاد 
النموذج  الطرفين، بحسب رأيــه، يُعد 
 الأضرار.

ّ
الأمثل لعبور الجائحة بأقل

وفي آخر إحصائيات الأضرار، أوضح 
أن  فــرهــاد دحبسند،  الاقتصاد  وزيــر 
ـــقـــدّر بـ 

ُ
ــراء الـــوبـــاء ت ــران جــ ــ خــســائــر إيـ

ي. كما 
ّ
15% من إجمالي الناتج المحل

أعلن مساعد محافظ طهران للشؤون 
الاقتصادية محمد إمامي، أن 34 ألف 
شخص فقدوا وظائفهم في العاصمة 
مــنــذ بــدايــة انــتــشــار المــــرض. أمـــا على 
ــــاد، فـــيـــؤكـــد المـــتـــحـــدّث  ــبـ ــ مـــســـتـــوى الـ
باسم الحكومة علي ربيعي، أن أربعة 
ملايين إيراني باتوا معرّضين لفقدان 

وظائفهم في الأزمة.
ــن هـــــــذه الأرقــــــــــــــام، يــــرى  ــ ــا مــ ــ ــــاقـ ــــطـ انـ
الــبــاحــث الإيــــرانــــي عـــمـــاد آبــشــنــاس، 
أن »الاقــتــصــاد الإيــرانــي لا يستطيع 
ــبــــاد لمـــدة  ــاء تــعــطــيــل الــ ــبــ تـــحـــمّـــل أعــ
طويلة، ولا سيما في ظل عدم القدرة 
عــلــى الــتــنــبــؤ بـــالمـــدة الــزمــنــيــة الــتــي 
أو  انتظارها للكشف عن دواء  يجب 
علاج لمواجهة هذا المرض«. على هذا 
الأساس، يلفت آبشناس، في حديث 
ــران مــن  ــ ــ ــى أن »إيـ ــى »الأخــــبــــار« إلــ إلــ
اقتصادياً  انهياراً  تــواجــه  أن  الممكن 
الــقــرار«،  هــذا  لم تتخذ حكومتها  لو 
لأن الحكومة »لا تسمح لها الظروف 
إقــفــال  تــبــعــات  الاقــتــصــاديــة بتغطية 
ــال«، الأمـــــر الـــــذي دفـــعـــهـــا إلـــى  ــ ــمـ ــ الأعـ
»مـــســـك الـــعـــصـــا مــــن الــــوســــط، بــغــيــة 
تكاليفهم،  تغطية  من  الناس  تمكين 
ــتــــهــــم مـــــــع بـــعـــضـــهـــم  وتـــــــأمـــــــن صــــحــ
الــبــعــض«. مــن جــانــبــه، اتــفــق الكاتب 
نيا، مع أسباب  الإيــرانــي علي تاجر 
ــــة، 

ّ
إقـــــــــــرار الــــحــــكــــومــــة لـــــهـــــذه الــــخــــط

مـــضـــيـــفـــا فـــــي افـــتـــتـــاحـــيـــة صــحــيــفــة 
»جـــهـــان صــنــعــت« الاقـــتـــصـــاديـــة، أن 

للناس،  الــتــام  التجاهل  وفــي ســيــاق 
ــا« تــعــلــيــق تـــوزيـــع  ــيـ ــهـ ــديـ يــصــبــح »بـ
المـــســـاعـــدات المــالــيــة )75 مــلــيــار لــيــرة 
لـــ 200 ألـــف عــائــلــة بــمــعــدل 400 ألــف 
 بعدما 

ً
المتأخرة أصلا للعائلة(  ليرة 

أقرّتها الحكومة منذ 20 يوماً. حجة 
التأخير الإضافي اليوم، هي »أخطاء 
في اللوائح التي تتضمن أسماء غير 
الحياة  فــارقــوا  ومواطنين  مستحقة 
ــم«،  ــرهــ ــيــ ــداء فـــــي الـــجـــيـــش وغــ ــ ــمــ ــ وعــ
ــة، وهـــو عــذر  ــ بــحــســب مــصــادر وزاريــ
أقبح من ذنب. إذ لم توضح ما الذي 
حــال دون التدقيق في هــذه الأسماء 
منذ أسبوعين! علماً بأن المستفيدين 
4 فـــئـــات كــمــا صــــرح وزيـــــر الـــشـــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة رمــــزي مــشــرفــيــة أمـــس: 
السائقون العموميون لا مالكو النمر 
في  المسجلين  الطلاب  أهالي  الحمر، 
عــائــات مصابي  الرسمية،  ــدارس  المـ
الألـــغـــام وقـــاعـــدة بــيــانــات الــعــائــات 
ــن وزارة  ــ مـ المـــعـــتـــمـــدة  ــقــــراً  فــ ــر  ــ ــثـ ــ الأكـ
الشؤون. وبحسب مشرفية، اعتمدت 

بصر النور عملياً، بسبب 
ُ
اللجنة لم ت

تـــبـــايـــنـــات بــــن المـــجـــتـــمـــعـــن، بــحــســب 
»الأخـــبـــار«.  لــــ تــأكــيــد مــصــادر مطلعة 
المــجــتــمــعــن   

ّ
أن المــــصــــادر  وأوضــــحــــت 

ريفي،  أشـــرف  السابق  للوزير  تــركــوا 
الـــــذي كــــان لاتـــصـــالاتـــه دور رئــيــســيّ 
ــل  ــتـــواصـ ــاع، »الـ ــمــ ــتــ ــاد الاجــ ــقـ ــعـ فــــي انـ
ـــة بــهــدف بـــتّ أســمــاء 

ّ
مـــع الــفــرقــاء كـــاف

تولد  أن  ينتظر  التي  اللجنة  أعــضــاء 
تــعــقــد أول  خـــــال ســــاعــــات، عـــلـــى أن 
ــور الإعـــــــان عــنــهــا«.  ــ اجــتــمــاعــاتــهــا فـ
ــا  ــ ــــداهـ ــــات« أبـ ــــظـ ـ

ّ
ــف ــ ــــحـ ــتــــت الـــــــى »تـ ــفــ ولــ

عـــدد مــن المــشــاركــن الــذيــن اشــتــرطــوا 
تمثيلهم في اللجنة، ما أثار مخاوف 
مـــن أن يــــؤدي تــوســيــعــهــا الـــى عرقلة 
مهمتها، الأمر الذي دفع أحد النوّاب 
»لجنة  بــأن  التعليق  إلــى  الحاضرين 

المتابعة تحتاج إلى لجنة متابعة«!.

يُعد طريقاً آمناً لاجتياز هذا الدرب«.
ــيـــر فــي  ــبـ ــع الـــخـ ــ

ّ
ــوق ــتــ ــي المــــقــــابــــل، يــ فـــ

الـــشـــؤون الــقــانــونــيــة نــعــمــت أحــمــدي 
»عــدم قــدرة الحكومة على محاصرة 
العجلة الاقــتــصــاديــة  الــوبــاء وإبــقــاء 
مــســتــمــرّة فــي آن واحــــد«، مــشــيــراً في 
ــان صــنــعــت«  ــهـ مــقــالــه بــصــحــيــفــة »جـ
الهدفين  أن »هذين  إلى  الاقتصادية، 
ــوافـــق مـــع ذلــك  مـــتـــنـــاقـــضـــان«. وقــــد تـ
الكاتب الصحافي سياوش كافيني، 
ــال بـــصـــحـــيـــفـــة  ــ ــقــ ــ ــي مــ ــ ــ الـــــــــــذي بـــــــــنّ فـ
»إزالة  أن  »سياست روز« الأصولية، 
القيود، ستزيد من  الحد الأدنــى من 
زمن وجود الفيروس في إيران«. كما 
اعتبرت صحيفة »كيهان« الأصولية 
أن »اتــــخــــاذ قــــــرار بــــوجــــوب حــضــور 
50% مــن الــعــمــال فــي أمــاكــن عملهم 
يُــعــدّ سبباً كــافــيــا لإحــــداث الازدحــــام 
والــكــثــافــة المــــروريــــة«. لــكــن آبــشــنــاس 

»الأخــبــار«، تعليقاً على هذه  لـــ يقول 
ب الموت بسبب 

ّ
التحذيرات، إن »تجن

كــورونــا، سيضع الــنــاس أمـــام المــوت 
من الجوع«، الأمر الذي يُلقي »بقسم 
ــة كــــــورونــــــا عــلــى  ــافـــحـ ــكـ ــــبء مـ ــ مـــــن عـ
أن يراعوا  الذين يجب  الناس،  عاتق 
التعليمات الصحية الخاصة«. وهذا، 
بــحــســب تــشــخــيــص رئــيــس »الــلــجــنــة 
الـــثـــقـــافـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة« بــمــجــلــس 
ــنـــة طــــهــــران مـــحـــمـــد جـــــــواد حــق  مـــديـ
شناس، في مقال بصحيفة »ستاره 
الشعب  صــبــح« الإصــاحــيــة »يجعل 
الإيــــرانــــي وحـــــده الـــحـــامـــل لــلــتــبــعــات 
الناجمة  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة 
عــن هــذه المــرحــلــة، كما تحمّل وحــده 
الــــعــــبء الــثــقــيــل لاقـــتـــصـــاد المـــقـــاومـــة 

المالية  المــســاعــدات  إعــان تقديم  منذ 
للمسجلين في وزارتــه منذ 20 يوماً. 
ــف 

ّ
والـــســـؤال الــرئــيــســي هــنــا: لمـــاذا كُــل

ــا، رغـــم  ــ ــــداتـ الـــجـــيـــش الـــتـــدقـــيـــق فــــي الـ
أنـــهـــا وظــيــفــة الــــــــوزارة؟ وهــــل حصل 
تبيّ  للمسؤولية في حال  ذلك رفعاً 

وجود أخطاء كما ظهر بالفعل؟

بــإطــاق  الــثــالــث فيتعلق  الــبــعــد  أمـــا 
ــــس، الـــغـــرض  مــنــصــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة أمــ
ــمــــارات لــتــقــيــيــم  ــتــ مــنــهــا »تــعــبــئــة اســ
للمساعدة«،  حاجة  الأكثر  المواطنين 
أن  دون  مـــــــن  ــة.  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــشـ ــ مـ ــســــب  ــحــ بــ
يـــوضـــح جــــــدوى هـــــذه الاســــتــــمــــارات 
المستفيدة محددة  الــفــئــات  دامـــت  مــا 
ــم جــمــع بــيــانــاتــهــا، فــيــمــا لـــم تبد  وتــ

التراجع،  يمكنهم  ولــن  المدينة،  فقراء 
الجميع حجم  بعدما لمس  خصوصاً 
مــخــاطــر حــصــول انــفــجــار اجــتــمــاعــي 
ــر  ــد تـــطـــال شـــظـــايـــاه الــجــمــيــع«. الأمـ قـ
ــادر المــجــتــمــعــن  ــ ــــصـ نـــفـــســـه أكّـــــدتـــــه مـ

الذين »اعترفوا بوجود كارثة ينبغي 
انفجارها وخروجها  قبل  معالجتها 
ـــــه يــفــتــرض وضــع 

ّ
عـــن الــســيــطــرة، وأن

خطة استراتيجية طويلة الأمد تمتد 
لأشهر«.

الــافــت أن الاجــتــمــاع الـــذي غـــاب عنه 

طوال سنوات العقوبات«.
الـــتـــبـــعـــات الـــصـــحّـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الــتــنــبــؤ  كـــــان يــصــعــب  ـــة، وإن 

ّ
لـــلـــخـــط

ــق، إلا أنـــه  ــيــ بــتــفــاصــيــلــهــا بــشــكــل دقــ
يـــمـــكـــن الاقــــــتــــــراب مـــنـــهـــا عـــلـــى ضـــوء 
ــاريـــوات صـــــــادرة حـــول  ــنـ ــيـ خــمــســة سـ
هــــــــذا الــــــشــــــأن مــــــن عــــــــــدّة مــــؤســــســــات 
إيرانية. يشير السيناريو الرابع الذي 
عرضه الناطق باسم مكتب روحاني 
لــلــشــؤون العلمية بــرويــز كــرمــي، إلى 
ــل 

ّ
ــن الــتــدخ أن المـــســـتـــوى المـــتـــوسّـــط مـ

الــحــكــومــي مــن خـــال فـــرض إجــــراءات 
مــثــل الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، وتعطيل 
المدارس والجامعات، وإلغاء الأنشطة 
الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــريــاضــيــة 
ــل وتـــــــــــــــردّد الأفـــــــــــــراد،  ــقــ ــنــ ــد تــ ــيــ ــيــ ــقــ وتــ
الـ  سيخفض الوفيات إلــى مــا يــقــارب 

11 ألف شخص.
أمّا السيناريوات الثلاثة التي خرجت 
بها جامعة »شريف« للتكنولوجيا، 
ـــة فـــي فلك 

ّ
فــبــمــوجــبــهــا تـــــدور الـــخـــط

ــوأ( الـــذي  ــ ــ الــســيــنــاريــو الــثــانــي )الأسـ
يقول إن »التزام 50% فقط من الناس 
بـــالإرشـــادات، بــمــا فــي ذلـــك الــحــد من 
التنقل، يعني عدم السيطرة الكاملة 
على انتشار الفيروس، وهذا سيؤدي 
فــي الــنــهــايــة إلـــى 300 ألـــف إصــابــة و 

110 آلاف وفاة«.
ــيـــد الاقـــــتـــــصـــــادي، فـــإن  عـــلـــى الـــصـــعـ
الأضرار الاقتصادية التي ستتكبّدها 
إيــــــــــــران بــــعــــد تـــطـــبـــيـــق الــــخــــطــــة قــد 
الواقعي  السيناريو  تتأرجح ما بين 
ــــذي صــــدر عـــن غــرفــة  والـــتـــشـــاؤمـــي الـ
تكهّنت  الأخيرة  التجارية.  أصفهان 
أن تــصــل الــخــســائــر فـــي الــســيــنــاريــو 
الواقعي إلى 429 ألفاً و207 مليارات 
ــــت أن تــصــل  ــــحـ تـــــومـــــان، بـــيـــنـــمـــا رجّـ
خــســائــر الــســيــنــاريــو الــتــشــاؤمــي إلــى 
تــومــان، علماً  مليار   818 و  ألفاً   542
ــد يـــعـــادل 4200  بــــأن الـــــــدولار الــــواحــ
تومان بالسعر الحكومي، فيما يبلغ 

16200 بسعر السوق.

الــحــكــومــة أي نــيــة بــجــولــة ثــانــيــة من 
المــســاعــدات. فحتى الــســاعــة، لا تــزال 
تــلــك الــتــقــديــمــات المــالــيــة لمـــرة واحـــدة، 
 عن أن حصر المساعدات بـ 200 

ً
فضلا

ألـــف عــائــلــة لــن يــغــطــي كــل الــعــائــات 
المــحــتــاجــة مـــع وصــــول نــســبــة الــذيــن 
يــرزحــون تحت خــط الفقر فــي لبنان 
تــقــريــر  ــــى 48%. والآتــــــــي، بــحــســب  الـ
أفــظــع، نظراً  الــدولــيــة،  العمل  منظمة 
إلــى مــا سيتسببه وبـــاء كــورونــا في 
الأشــهــر المــقــبــلــة، ومــنــهــا »إلـــغـــاء 195 
مليون وظيفة بــدوام كامل، بينها 5 
ويشير  العربية«.  الـــدول  فــي  ملايين 
التقرير الى ضرورة تبني سياسات 
تـــحـــفـــيـــز  أولًا  الأزمــــــــــــــــة،  ــة  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ لمــ
الاقــتــصــاد والــتــوظــيــف، وثــانــيــا دعــم 
الــشــركــات والــوظــائــف والــدخــل. فيما 
اللبنانية  الــحــكــومــة  عــلــى  ســيــتــعــذر 
ــوّل عــلــى اســتــيــراد  ــعـ ــا كـــانـــت تـ إذا مـ
للمسّ  تفادياً  النقد  وصفة صندوق 
أيّ من  اعتماد  الأثــريــاء،  بمكتسبات 

هذه السياسات.

النائب سمير الجسر والوزير السابق 
ــفــــدي )أرســـــــــا مــمــثــلــن  مـــحـــمـــد الــــصــ
طرابلس،  بلدية  عنه  غــابــت  عنهما(، 
ســواء بشخص رئيسها ريــاض يمق 
له، ما طرح تساؤلات حول 

ّ
أو من يمث

أســبــاب ذلـــك. أوســــاط الــبــلــديــة ربطت 
»انــشــغــالــه فــي معالجة  غــيــاب يــمــق بـــ
الـــتـــي حـــصـــلـــت، أول مــن  ــالات  ــ ــكـ ــ الإشـ
أمـــــس، بـــن عــنــاصــر شـــرطـــة الــبــلــديــة 
اف أثناء توزيع قسائم 

ّ
وعناصر الكش

 منها 75 ألف ليرة على 
ّ

شراء قيمة كل
 أوســاطــا 

ّ
أن إلا  الــفــقــيــرة«.  الـــعـــائـــات 

متابعة مقرّبة من المجتمعين أشارت 
إلى أن »يمق خضع لتحريض أعضاء 
هم 

ّ
هموا السياسيين بأن

ّ
في البلدية ات

التي  البلدية  إنجاز  سرقة  يحاولون 
مليارات  بثلاثة  قسائم  تــوزيــع  أقـــرّت 

ليرة على العائلات المحتاجة«.

ب بها كورونا،  »الضربات التي تسبَّ
وخـــاصّـــة فــي قــطــاع الــخــدمــات الــذي 
من حجم   %50 رئيسي  بشكل  ل 

ّ
يمث

الــتــداول الاقــتــصــادي لــلــبــاد، والــتــي 
يــــقــــوم بـــهـــا بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي الـــنـــاس 
ــهُ ضــربــة  والــقــطــاع الـــخـــاص، ســتــوجِّ

وصدمة شديدة لاقتصاد البلاد«.
الــجــديــر ذكــــره أن مــشــاهــد الازدحــــام 
الإيرانية،  الــشــوارع  بها  تغصّ  التي 
برغم البدء في تطبيق الخطة، تفتح 
المجال للتساؤل عن جدوى »التباعد 
ــي الـــــــذكـــــــي«، وإمـــكـــانـــيـــة  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
تـــطـــبـــيـــقـــه. وهـــــــو الأمــــــــر الــــــــذي جــــزم 
تنفيذه  البلاد على  بقدرة  شمخاني 
ــمــت عــلــى مـــدار ســنــوات 

ّ
كــونــهــا »تــعــل

ــاة تــــحــــت طـــائـــلـــة  ــيــ ــحــ عـــــديـــــدة فـــــن الــ
الأزمـــــــــات«. ويــشــيــر إلــــى أن مــوافــقــة 
المــرشــد عــلــي خــامــنــئــي »عــلــى سحب 
الوطني  التنمية  مــن صــنــدوق  مبلغ 

ـــــي 
َ
ــلـــت مـــن وزارت رسـ

ُ
أيــضــا بــيــانــات أ

ــقــــل ومـــن  ــنــ ــة والأشــــــغــــــال والــ ــيـ ــربـ ــتـ الـ
الــجــيــش ورئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة. ولــكــن 
عند إجراء الجيش مسحاً شبه كامل 
ــاء فـــي كل  لـــلـــداتـــا، تـــبـــنّ ورود أخـــطـ
الــى تعليق توزيع  الــلــوائــح، مــا أدى 

المساعدات.
والوقع أن للمشكلة هنا ثلاثة أبعاد. 
ــق بــلــجــوء الــحــكــومــة الــى 

ّ
الأول يــتــعــل

قرار التعبئة العامة من دون خريطة 
طـــريـــق لمـــســـاعـــدة الـــفـــئـــات المــحــتــاجــة 
ق بالوزراء 

ّ
والمتضررة. والثاني يتعل

الــشــؤون  وزارة  على  تعاقبوا  الــذيــن 
الأسر  برنامج  وحــوّلــوا  الاجتماعية 
الــــى بــرنــامــج تنفيعات  فــقــراً  الأكـــثـــر 
لأحزابهم. إذ لا يمكن تحميل الوزير 
الـــحـــالـــي مـــســـؤولـــيـــة الـــظـــلـــم الـــاحـــق 
ــرات المـــســـتـــحـــقـــن المـــبـــعـــديـــن  ــ ــشـ ــ ــعـ ــ بـ
أنـــه  إلا  يـــســـتـــحـــق.  ــن لا  ــ مـ لمـــصـــلـــحـــة 
يتحمل جزئياً مسؤولية عدم تكليف 
فريق للتدقيق في هذه الأسماء منذ 
مه الــوزارة قبل شهرين، أو أقله 

ّ
تسل

الاجتماع  إنــهــاء  الــى  أدّت  التباينات 
ــــان عـــن فــتــح صــنــدوق  مـــن دون الإعــ
تـــبـــرّعـــات أمـــــام المــســاهــمــن لمــســاعــدة 
فــــقــــيــــرة فــي  ألــــــــف عــــائــــلــــة  نــــحــــو 40 
 وســائــل الــتــواصــل 

ّ
المــديــنــة، علماً بـــأن

الاجتماع،  قبل  تحدثت،  الاجتماعي 
عــــن مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة تــــــــراوح بــــن 300 
مليون ليرة ومليار ليرة سيتبرّع بها 
المجتمعون، وهو ما وضعته المصادر 
المجتمعين  على  »الحرتقة  سياق  في 

هم على دفع الأموال«.
ّّ
لحث

السّياسية حول  المماحكات  أن  ورغــم 
تــألــيــف الــلــجــنــة أثــــــارت الــخــشــيــة من 
التي  ــداف  ــ الأهـ إلـــى تطيير  تــــؤدي  أن 
ــا الاجــــتــــمــــاع، أكــــدت  ــهـ ــلـ ــقــــد مــــن أجـ عُــ
السّياسيين  »كــل   

ّ
أن متابعة  مــصــادر 

ــهــم 
ّ
أكــــدوا خـــال الاتـــصـــالات مــعــهــم أن

ــة  ــاثــ ــــدوق إغــ ــنــ ــ ــــي صــ ــيُــــســــهــــمــــون فــ ســ

ى عن الإغلاق الشامل
ّ
إيران تتخل

هل تنجح استراتيجية »التباعد الذكي« ؟

لوائح »الشؤون« تكشف »إنجازات« الوزراء المتعاقبين

إرجاء المساعدات المالية: عذر أقبح من ذنب!

ة المساعدات
ّ

ر انطلاق خط
ّ

طرابلس: تباينات سياسية تؤخ

نت إيران مساراً جديداً 
ّ

دش

في مواجهتها لفيروس 

»كورونا« وتبعاته 

الاقتصادية على البلاد، 

حيث انطلقت من المثل 

المشهور »لا يموت الذيب 

ر 
ّ

دو
ُ

ولا تفنى الغنم«، لت

ة »التباعد الاجتماعي 
ّ

بخط

الذكي« الزوايا القطبية 

ة والاقتصاد، 
ّ

بين الصح

فهل يوصلها هذا الطريق 

 الأمان أم تقع في 
ّ

إلى بر

الهاوية؟

المساعدات المالية

المتأخرة شهراً ونصف 

رجئ توزيعها 
ُ
شهر، أ

مجدداً الى أجل غير 

مسمى. والذريعة ورود 

أسماء »ملغومة« ضمن 

قاعدة البيانات المقدمة 

ظهر 
ُ

الى الجيش، ما ي

ل وزراء الشؤون 
ّ

كيف حو

المتعاقبون الوزارة 

وبرامجها الى تنفيعات 

سياسية
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)هيثم الموسوي(

الــحــصــار غير  رفــع  إلــى  لبنان  فــي  الكوبية  الجالية  دعــت 
 عــن منع وصــول المساعدات 

ّ
القانوني عــن كــوبــا، والــكــف

إليها، في ظل سعي الجزيرة الكاريبية إلى مكافحة وباء 
كورونا على أراضيها وفي عدد من دول العالم.

ــه أمــــــس، قـــالـــت جــمــعــيــة الــكــوبــيــن  ــ ــدرتـ ــ وفـــــي بـــيـــان أصـ
الرفض للحصار  للعالم  بيّ 

ُ
لن حد 

ّ
المقيمين في لبنان: »نت

الاقتصادي الظالم واللاإنساني الذي عانت منه جزيرتنا 
لما يقرب من 60 عاماً من قبل حكومة الولايات المتحدة. 
ــــو وجــمــيــع  ــاول ــاو بــ ــ ــى طـــلـــب مـــنـــتـــدى سـ ــ نـــحـــن نــنــضــم إلـ
الفعاليات الدولية لتوقيع عريضة للمطالبة بالرفع الفوري 
للإجراءات القسرية والأحادية للحكومة الأميركية«. ورأت 
فـــإنّ استخدام  عــالمــيــة،  »فــي خــضــمّ جائحة  أنــه  الجمعية 

العقوبات الاقتصادية من قبل أيّ دولة أمر غير مقبول. 
ــة  ــ ــ ــول المـــعـــدات والأدوي ــ ــات المـــتـــحـــدة تــمــنــع وصـ ــولايــ ــ إنّ ال
والإمدادات والأغذية والوقود التي ترسلها دول أخرى إلى 
الشعب الكوبي، في وقت يجب أن تسود فيه روح التعاون 
ــه »فـــي خــضــمّ الــوبــاء  والــتــضــامــن«. ولــفــت الــبــيــان إلـــى أنـ
ترسل  الــحــصــار،  نتيجة  الصعب  الاقــتــصــادي  والــوضــع 
كوبا ألوية طبية إلى دول في جميع أنحاء العالم لمواجهة 
بعين روحنا الإنسانية والدولية لأنه، 

ّ
فيروس كورونا، مت

بحاجة،  هو  من  يجب مساعدة  الوطني:  بطلنا  قــال  كما 
ليس فقط جزءاً من الواجب، ولكن هي السعادة بعينها. 

الوطن هو الإنسانية«.
)الأخبار(

جمعية الكوبيين في لبنان:

لرفع الحصار الأميركي عن جزيرتنا

العالم لبنان
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ملاك حمود

ــادات  ــقــ ــتــ يــــرفــــض دونـــــالـــــد تــــرامــــب الانــ
الكثيرة في شأن دوره في إدارة الأزمة 
الــوبــائــيــة، ويــتــحــدّث عـــن »صــاحــيــات 
مطلقة« في اتخاذ أيّ قرار يراه مناسباً، 
ومِــــن ذلــــك: كــيــف ومــتــى يــبــدأ الــحــدّ مِــن 
إجراءات مكافحة »كورونا«، ويُعاد فتح 

تبدأ دول أوروبــيــة عــدّة الــخــروج من 
ــــاق، بــعــد تــبــاطــؤ تفشي  ــ حـــالـــة الإغـ
فـــيـــروس »كــــورونــــا« عــلــى أراضــيــهــا، 
 
ّ
رة فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه مــــن أن

ّ
مـــــحـــــذ

إلى  والــعــودة  التعافي  نحو  الطريق 
 .

ً
ـــزال طـــويـــا الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة لا يــ

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه صندوق 
 وبــاء »كــوفــيــد-19« 

ّ
النقد الــدولــي، أن

جاه 
ّ
ات فــي  العالمي  بالاقتصاد  يدفع 

ــعــا 
ّ
ركــــــود عــمــيــق هـــــذا الــــعــــام، مــتــوق

ثلاثة  بنسبة  العالمي  الناتج  تراجع 
فــــي المــــئــــة. وقــــالــــت كـــبـــيـــرة الـــخـــبـــراء 
الاقــتــصــاديــن فــي الــصــنــدوق، غيتا 
 »الــعــالــم تــغــيّــر بشكل 

ّ
غــوبــيــنــاث، إن

ــهـــر،  ــة أشـ ــــي غــــضــــون ثــــاثــ جـــــــذري فـ
 
ّ
أن إلى  قاتماً«، مشيرة  واقعاً  نواجه 
»من المرجّح جداً هذا العام أن يشهد 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي أســــوأ ركــــود منذ 

ومن أجل الآخرين«، أضاف: »الآن يبدو 
أنه يريد استقلاله! لن يحدث مثل هذا!«. 
ع مِن ترامب قول أيّ 

ّ
وفي حين أنه يُتوق

شيء للدفاع عن نفسه، لكن الإشارة إلى 
استقلال ولاية في إطار صراعٍ سياسي 
 
ً
ــلــــى صــــاحــــيــــات حــــــدّدهــــــا صــــراحــــة عــ

الــنــظــام الــفــدرالــي، يــبــدو مستغرباً في 
في  فكرته، وخصوصاً  ــى 

ّ
توقيته وحــت

 الــكــارثــة الــتــي تعيشها الـــبـــاد. إلا 
ّ

ظـــل
ماً عــلــى خــوض  أن تــرامــب يــبــدو مصمِّ
مواجهة مــع حــكّــام الــولايــات مِــن خلال 
تــأكــيــده، مـــجـــدداً، أن أمـــر إنــهــاء تدابير 
الــعــزل فــي الــبــاد يعود إليه شخصياً: 
الذي  الــولايــات المتحدة هو  »إن رئيس 

صراع الصلاحيات يطاول جوهر النظام

السياسة تفتك بأميركا... أكثر من الوباء

صندوق النقد: نشهد أسوأ ركود منذ الكساد الكبير

محاولات لكسر العزل في بعض الدول الأوروبية

»الصحة العالمية«: 

عهد العولمة يعني

 مخاطر معاودة 
ّ

أن

ظهور »كوفيد ــ 19« 

وانتشاره ستستمر

يمنح النظام

ام الولايات 
ّ

الفدرالي حك

الخمسين سلطة

خاذ تدابير الإغلاق 
ّ

ات

الإلزامي أو رفعه

ــجّـــل فــي  ــــذي سـ الـــكـــســـاد الـــكـــبـــيـــر«، الــ
ثــاثــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، مشيرة 
ــــة ستتخطى  الأزمـ تــداعــيــات  أن  الـــى 
تــلــك الــتــي نــجــمــت عــن الأزمــــة المــالــيــة 

العالمية.
ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، بـــــــدأت الـــنـــمـــســـا،  فـ
أمــس، الخروج من حالة الإغــاق مع 
التجارية  للمحال  حـــذر  فــتــح  ــادة  إعــ
وسُجل  العامة.  والحدائق  الصغيرة 
في هذا البلد أقل من 400 حالة وفاة 
مــقــابــل عــــدد ســـكـــان يــبــلــغ 9 مــايــن 
ــان مــديــنــة  ــكـ ــدد سـ ــ نـــســـمـــة، يـــمـــاثـــل عـ

نيويورك وحدها.
الإسبانية  السلطات  موافقة  وغـــداة 
عــلــى عــــودة عــمّــال الــبــنــاء والمــصــانــع 
الكمامات  إلى أعمالهم، شرط وضع 
التي تم توزيعها على نطاق واسع، 
ــدان الاقــــتــــداء  ــلــ ــبــ ــدد مــــن الــ ــ ــنــــوي عــ يــ

بـــهـــذا الإجـــــــراء فـــي تــخــفــيــف الــقــيــود 
المــفــروضــة. ففي ألمــانــيــا، حيث نسبة 
بــالــدول  الــوفــيــات منخفضة مــقــارنــة 
ــــان  ــع أن يـــتـــم الإعـ ـ

ّ
ــوق ــتـ المـــــجـــــاورة، يُـ

المتفاوتة  القيود  تخفيف  عــن  الــيــوم 
 رئــيــس 

ّ
ــكــــن بــــن مــنــطــقــة وأخـــــــــرى. لــ

ــة لــيــوبــولــديــنــا لــلــعــلــوم«  ــيـ ــمـ ــاديـ »أكـ
ــيّـــد الـــســـلـــطـــات الألمـــانـــيـــة  ــي تـــتـــقـ ــتــ الــ
 المــاعــب 

ّ
ر مــن أن

ّ
بــتــوجــيــهــاتــهــا، حــــذ

وصــالات الحفلات الموسيقية، يمكن 
ــوأ الـــســـيـــنـــاريـــوات أن تــبــقــى  ــ فــــي أســ

فارغة لمدة 18 شهراً.
ــي إيــطــالــيــا، الـــتـــي تــشــهــد إغــاقــا  وفــ
شـــبـــه عـــــام مـــنـــذ نـــحـــو شـــهـــر والـــتـــي 
ــاة جــديــدة خـــال 24  سجلت 602 وفـ
إلى  الوفيات  إجمالي  ليصل  ساعة، 
المــؤســســات  لــبــعــض  ح  ــرِّ ــ صُـ  ،21,067
الملابس  غسل  ومراكز  المكتبات  مثل 

ــهـــا فـــــي بــعــض  ــاطـ بـــاســـتـــئـــنـــاف نـــشـ
المناطق.

 الــعــودة إلـــى الــعــمــل، التي 
ّ
ويــبــدو أن

تــســيــر بــشــكــل جــيــد فـــي الــصــن بعد 
 البعد 

ّ
رفع تدابير الاحتواء بعيدة كل

عن جدول أعمال العديد من البلدان. 
فــقــد ارتــفــعــت الــحــصــيــلــة الإجــمــالــيــة 
للوفيات في فرنسا إلى 15792، بينها 
فــي دور رعــايــة المسنين،  5470 وفـــاة 
وفق حصيلة رسمية جديدة. وأعلن 
جيروم  الفرنسي  الصحة  عــام  مدير 
ل زيــادة 

ّ
الرقم يمث  هــذا 

ّ
أن سالومون 

قدرها 762 وفاة عن حصيلة أول من 
أمس، وهي أعلى حصيلة يومية منذ 

بدء تفشي الوباء.
ــتـــحـــدة، أعـــلـــن وزيـــر  وفــــي المــمــلــكــة المـ
الخارجية دومينيك راب، الذي ينوب 
عـــن بـــوريـــس جـــونـــســـون مــؤقــتــا في 

رأس الــحــكــومــة، أنــــه لا يــنــبــغــي رفــع 
»الإجراءات المعمول بها حالياً« على 
 البلاد »لم تتجاوز بعد 

ّ
الفور، إذ إن

ذروة« الوباء.
الهند  وزراء  رئيس  أعلن  جهته،  من 
ــــاق الــعــام   الإغــ

ّ
ــــودي أن ــنـــدرا مـ نـــاريـ

ــاول 1,3 مـــلـــيـــار شــخــص،  ــطــ يــ الــــــذي 
ــار. وفـــي روســيــا،  ســيــمــدّد حــتــى 3 أيــ
ــاء انـــتـــشـــاره، تــمّ  حــيــث يـــواصـــل الـــوبـ
يرفع  مــا  جـــديـــدة،  وفــــاة   22 تسجيل 

الحصيلة الإجمالية إلى 170.
ــت عــتــبــة مئة 

ّ
ــا تــركــيــا، فــقــد تــخــط أمــ

ــة، وفــق  ــاعـ وفــــــاة، فـــي غـــضـــون 24 سـ
أكّـــــدت  الـــتـــي  الـــصـــحـــة  وزارة  أرقــــــــام 
تباطؤ انــتــشــار الــوبــاء. وأعــلــن وزيــر 
ــر الـــــديـــــن قـــــوجـــــة، فــي  ــة فــــخــ الــــصــــحــ
مؤتمر صحافي، وفاة 107 مصابين 

وتسجيل 4062 إصابة جديدة.

الاقتصادية؟  العجلة  وتشغيل  الــبــاد 
، بل مقدّمة 

ً
هذه المسألة ليست تفصيلا

ــتــــوريّ وبــاطــنــهــا  لمــعــركــة ظــاهــرهــا دســ
ــســع لتأخذ 

ّ
ــدأت تــت  بــ

ٌ
ســيــاســي. مــســألــة

حــيّــزاً كــبــيــراً مِـــن نــقــاشٍ يــطــاول جوهر 
الــنــظــام الأمــيــركــي، ويــــوازي بثقله آخر 
ــة« اســتــجــابــة  ــاعــ ــجــ ــلـــك »نــ يـــــــدور فــــي فـ
الإدارة الأميركية للكارثة الوبائية التي 
الــولايــات المتحدة بشكلٍ كبير،  تضرب 
حــيــث تــجــاوز عـــدد الإصـــابـــات عتبة الـــ 
600 ألف، بعد تسجيل أكثر من 16 ألف 
حالة جديدة أمس، وما يزيد على 1,500 
وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى أكثر مِن 

25 ألفاً.
ورغـــــــم أعـــــــــداد الإصــــــابــــــات والــــوفــــيــــات 
المـــهـــولـــة، ســــرعــــان مــــا تــــحــــوّل الــنــقــاش 
لــيــطــاول وســائــل »اســتــئــنــاف« النشاط 
عبر  الاقتصادية،  والـــدورة  الاجتماعي 
الحدّ من الإجــراءات المفروضة لاحتواء 
الوباء. وينبئ إعلان ترامب قربَ الإفراج 
ةٍ مفصّلة لإعادة تشغيل العجلة 

ّ
عن خط

الاقتصادية بأزمة وشيكة، وسط صراع 
ــقـــائـــم. فــمــنــذ أســابــيــع،  الـــصـــاحـــيـــات الـ
يوجّه البيت الأبيض رسائل متضاربة: 
أو  الفدرالية  الحكومة  على  يتعيّ  هــل 
ــخــاذ الــقــرار فــي شأن 

ّ
حــكّــام الــولايــات ات

الاستجابة للفيروس؟ الحكّام مِن شرق 
الولايات المتحدة إلى غربها يتشاورون 
استجابة  منسّقة  ــرارات  قــ ــخــاذ 

ّ
لات معاً 

ــة؛ مــــــن نــــيــــويــــورك  ــ ــــحـ ــائـ ــ ــــجـ ــوّر الـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ لـ
ــيـــوجـــرســـي وكـــونـــتـــيـــكـــت ورود  نـ إلــــــى 
ــر  ــد ومــاســاتــشــوســتــس وديـــاويـ آيـــانـ
وبنسلفانيا، إلى كاليفورنيا وأوريغون 
 
ً
رهم صراحة

ّ
وواشنطن. لكن ترامب حذ

مِن أن عليهم اتباع أوامــره: »لا يمكنهم 
ـــــأيّ شـــــيء مِـــــن دون مــوافــقــة  الـــقـــيـــام بــ
الـــرئـــيـــس«. رغــبــتــه الــجــارفــة فـــي اتــخــاذ 
جميع القرارات وتعزيز سلطاته، تأتي 
حن الأجــواء 

َ
مِــن ش كمحصّلة لأسابيع 

ــام الــــولايــــات مــســؤولــيــة  ــكّـ وتــحــمــيــل حـ
الوباء. وبلهجةٍ  التقصير في مواجهة 
عدائية، قــال: »عندما يكون شخص ما 
رئــيــســا لــلــولايــات المــتــحــدة، فــإنــه يملك 

سلطة مطلقة... الحكام يعرفون ذلك«.
على مدى الأسبوع الفائت، مهّد ترامب 
لقراره إعادة تفعيل الدورة الاقتصادية، 

وإن تدريجيّاً، وأنه هو وحده مَن يقرّر 
الخلفية،  هــذه  على  المناسب.  التوقيت 
انطلق الصراع. حاكم ولايــة نيويورك، 
ــاءل: كـــيـــف يـــدّعـــي  ــ ــسـ ــ أنــــــــدرو كــــومــــو، تـ
الرئيس السلطة لإعادة فتح الاقتصاد، 
وهــــو نــفــســه قــــال فـــي وقــــت ســـابـــق إنــه 
يفتقر إلى السلطة لإغلاقه؟ وفي حديث 
»سي إن إن«، أضــاف: »أنــت لا تصبح  لـ
ــوارئ وطــنــيــة«.  ــ ــ مــلــكــا بــســبــب حـــالـــة طـ
وفيما أشار لاحقاً إلى أنه لن يدخل في 
مواجهة مــع تــرامــب، لأن »الــوقــت ليس 
لــلــســيــاســة«، أكّــــد أنـــه لــن يــتــركــه »يــقــول 
إن لديه سلطة مطلقة على الأمــة، دون 
غامضة  كثيرة  أشياء  هناك  تصحيح. 

 منه 
ً
ــذه«. ورغـــبـــة ــ  هــ

ّ
فـــي الـــدســـتـــور، إل

ــــان حــاكــم  ــاع عــــن ســلــطــاتــه، كـ ــدفــ فــــي الــ
نيويورك أكثر وضوحاً في شأن الوزن 
الذي سيعطيه لأمر يحتمل أن يصدره 
أمراً  لي  أصــدر  »إذا  الأميركي:  الرئيس 
أن  مــن شأنها  الإغـــاق بطريقة  بإنهاء 
تــــعــــرّض الــصــحــة الـــعـــامـــة فــــي ولايــتــي 
للخطر، فلن أنفذه«، مشيراً إلى أن ذلك 
أمـــام القضاء لا  إلــى معركة  قــد يتطوّر 
لها  تحمُّ المــتــحــدة  الـــولايـــات  تستطيع 
فـــي الـــظـــروف الـــراهـــنـــة. لــكــن ردّ تــرامــب 
ع؛ وإلــى قوله إن »كومو 

َّ
جاء غير متوق

صل يومياً، لا بل كل ساعة، للمطالبة 
ّ
يت

 شيء من أجله، 
ّ

بكل شيء... لقد فعلت كل

)أ ف ب(

محمد نور الدين

ــر فــيــروس كــورونــا فــي تفجير الــوضــع السياسي 
ّ
لــم يــتــأخ

والاجتماعي في تركيا، فقد تصرّفت حكومة حزب »العدالة 
والتنمية«، برئاسة رئيس الجمهورية، رجب طيب إردوغان، 
على أساس أن البلاد قد تكون بمنأى عن وصول »كورونا« 
ى فيه بصورة مخيفة في معظم 

ّ
إليها، في وقت كان يتفش

البلدان. ما كان يفاقم الشكوك في الأرقام التي كانت تعلنها 
ما  تقع على مفترق طــرق عالمي كبير،  أنها  الــدولــة، خاصة 
العالم،  عبر  لينتشر  للفيروس  الأقصر  الوسيلة  أنها  يعني 
استمرّت  بالوباء.  ر 

ّ
تتأث ألا  المستحيل  أنــه من  النتيجة  وفــي 

التصرّف كأنها خــارج ما يجري حولها. وفجأة  تركيا في 
أعلنت أوّل إصابة فيها منتصف آذار/مــارس الماضي. رغم 
ذلـــك، كــانــت تــدابــيــر الــحــكــومــة تعكس رؤيـــة المــكــابــر الـــذي لا 
غلق 

ُ
لــه. فلم ت اتــخــاذ تدابير قاسية لا مــبــرّر  يــزال يعتقد أن 

المواصلات الجوّية والبحرية والبرية إلا تدريجياً، ولم يٌفرض 
ر وأحياناً 

ّ
حظر التجوّل والحجر في المنازل إلا في وقت متأخ

كثيرة جزئياً.
أعلن  عندما  المــاضــي،  الجمعة  مــســاء  كــانــت  الكبرى  المهزلة 
وزير الداخلية، سليمان صويلو، حظر تجوّل تاماً في البلاد 
ليومين بدءاً من الساعة 12 ليلة الجمعة ــ السبت. لكن بيان 
عــلــن قــبــل ســاعــتــن فــقــط مــن المــوعــد المــحــدّد لبدء 

ُ
صــويــلــو أ

الــحــظــر، مــا فــاجــأ معظم الــعــائــات الــتــي لــم تتحسّب لــذلــك. 
فنزل الناس إلى محال المواد الغذائية، ولا سيما الأفران التي 
شــهــدت تــجــمّــعــات هــائــلــة نقلتها مــبــاشــرة وســائــل الإعـــام، 
وربما ستكون من أسباب ارتفاع الإصابات في الأيام المقبلة. 
كان ذلك ذروة الاستهتار بالمصلحة العامّة وبصحّة الناس، 
وخصوصاً أن وتيرة الارتفاع في الإصابات في الأيام القليلة 
كل  آلاف  بمعدّل خمسة  كانت  الجمعة  حــادثــة  التي سبقت 
يــوم، وبــدت تركيا كأنها تخوض سباقاً نحو تصدّر الدول 
الأكــثــر إصــابــة فــي الــعــالــم، إذ لامــســت أمــس 65 ألــف إصابة 

وحوالى 1400 وفاة.
ومساء الأحد فجّر صويلو قنبلة كبيرة بتقديم استقالته إلى 
 مسؤولية الهرج 

ً
إردوغان، معترفاً بخطأ التوقيت، ومتحمّلا

والمرج الذي أحدثه قراره الفجائي بحظر التجوّل، طالباً من 
الرئيس أن »يغفر له«. قرار صويلو فاجأ الجميع، وخصوصاً 
أنه من الأسماء الوازنة داخل الحزب والحكومة، ولا سيما بعد 
المؤثرة لخلافاتهم مع إردوغــان،  الحزب من قياداته  أن فرغ 
بعدما كان يفترض أن تتوجّه الأنظار إلى أداء وزير الصحّة، 
فخر الدين قوجه، بل أكثر من ذلك، إلى أداء رئيس الجمهورية 
اتجاهات متعدّدة  الأزمــة« في  »إدارة  البداية  ى منذ 

ّ
تول الــذي 

تخدم أساساً إدامة سلطة »العدالة والتنمية«. إردوغــان، في 
الأزمــة من  »كــورونــا« كــان يقارب  بـــ الجميع  خضمّ انشغال 
الخطر  فانتهز  فــي صــورتــه وسلطته.  تأثيرها  مــدى  زاويـــة 

ق ما يعتقد أنه »مكاسب«، منها:
ّ
القائم ليحق

قائمقامين  وتعيين  منتخبين  أكـــراد  بلديات  رؤســـاء  إقــالــة  ــــ 
ومــحــافــظــن هـــم أســـاســـا مــعــيّــنــون مـــن »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 

مكانهم.
ــزاب المـــعـــارضـــة والـــبـــلـــديـــات المـــعـــارضـــة مـــن جمع  ــ ـــ مــنــع أحــ ــ
المساعدات المالية وغير المالية لمساعدة العائلات الفقيرة ممن 

لين عن العمل نتيجة الحجر المنزلي وحصر 
ّ
أصبحوا متعط

جمع المال في الحكومة بعد اتهامات للمعارضة بأنها تريد 
القرار يحمل  خلق »كيان مــوازٍ« )في هاتين القضيتين كان 

توقيع صويلو(.
ــ فتح قضية جمال خاشقجي وتوجيه الاتهام إلى السعودية.
- تلزيم قنال إسطنبول بين البحر الأسود وبحر مرمرة، وهو 
مشروع ضخم ومكلف جداً وله تبعات اقتصادية وسياسية 
محلية وخــارجــيــة كــبــيــرة، رغــم الــخــاف على المــشــروع بين 

الحكومة والمعارضة.
تباينت الآراء في تقييم عوامل الاستقالة، إذ يمكن لصويلو 
أن يستقيل رغم معارضة إردوغان، وكيف يمكن له أن يعود 
الرئيس منه؟ المعارضة وجــدت في  عن استقالته فور طلب 
الاستقالة محاولة من الأخير لتقديم كبش فداء عن عشوائية 
البلد إلى بؤرة وبــاء، فحمّل  التدابير التي أفضت إلى تحوّل 
صويلو المسؤولية. لكن ردود الفعل المجمعة على مسؤولية 
الإيــعــاز لصويلو بالتراجع عن  إلــى  إردوغـــان دفعت الأخير 
ألمانيا  المنفي في  الكاتب  النهائي، وفق  القرار  الاستقالة لأن 
جان دوندار، بيد رئيس الجمهورية وليس أيّ مسؤول آخر.

رئيس حزب »الشعب الجمهوري«، كمال كيليتشدار أوغلو، 
قـــال إن »اســتــقــالــة صــويــلــو هــي لإنــقــاذ رأس إردوغـــــان، ولا 
أعتقد أن صويلو يتخذ القرار بمفرده«. كما وصفت ميرال 
يــدور في رأس  الجيّد«، ما  »الــحــزب  آقشينير، وهــي رئيسة 
الرئيس، بالقول: »إن نفس إردوغان اشتهت أن يفرض حظراً 
للتجول فأعلن فجأة حظر التجول... هكذا من دون أيّ علم 
أو عقل أو خطة أو برنامج! لم تكن هناك جدّية في أيّ شيء. 
بها شيئاً فشيئاً ذهبت  نتقدّم  أن  التي حاولنا  الجهود  كل 
سدى خلال ساعتين«. أما صحيفة »جمهورييت«، فوصفت 
ما جرى بأنه من »ألاعيب السراي«. الاستقالة ورفضها كانا 
السابق  الرئيس  مقدّمهم  في  كثيرين،  مثار سخرية  أيضاً 
غــول،  الله  عبد  السابق،  إردوغـــان  درب  ورفــيــق  للجمهورية 
: »لقد 

ً
الــذي غـــرّد، بعد تــراجــع صويلو عــن الاستقالة، قــائــا

أدوارهــم  لعبوا  لقد  لين. 
ّ
الممث أهنئ  بالفيلم.   

ً
فعلا استمتعنا 
بصورة رائعة«.

فــي المــقــابــل، نــقــل عــبــد الـــقـــادر ســيــلــفــي، المـــوالـــي لإردوغـــــان، 
قبل  بـــإردوغـــان  التقى  أن صويلو  »حــريــيــت«،  فــي صحيفة 
الاستقالة. ورغم اعتراض الأخير، أعلن الأول استقالته أمام 
اب 

ّ
الرأي العام. وهذا فتح الباب واسعاً أمام تحليلات من كت

»العدالة والتنمية«، أبرزها للكاتب المعروف  إسلاميين موالين لـ
محمد علي ديليباق، في صحيفة »عقد«، حيث أعاد كل ما 
جرى إلى صراع داخل »العدالة والتنمية«، والصراع على من 
الداخلية ذي الأدوار المركزية بعد  يرث إردوغـــان، بين وزيــر 
مــحــاولــة الانــقــاب الــعــســكــري، وبــن صهر إردوغــــان بــراءت 
ألــبــيــرق الـــذي يــديــر مــلــفــات مــالــيــة واقــتــصــاديــة مــهــمّــة. يقول 
أم ذهـــب، هــو »رقـــم صعب  ديليباق إن صويلو، ســـواء بقي 
ــة ولا  ــدولـ ـــر فـــي كـــل مــفــاصــل الـ

ّ
ــــه لــوبــي مـــؤث ــحـــزب، ول فـــي الـ

»من  مقالته:  وينهي  والأمني«.  الإداري  الصعيد  على  سيما 
الصعب ضبط صويلو داخل الحزب كما من الصعب ضبطه 
قة داخل العدالة والتنمية لن يكون من 

ّ
خارجه... والمياه المتدف

»كــورونــا« ستكون  بعد  تركيا  بأن  راً 
ّ
إيقافها«، مذك السهل 

بالتأكيد أكثر هشاشة.

يقرّر!«. يمكن الرئيس بالتأكيد تحديد 
الفدرالي  النظام  لكن  والمــســار،  الوجهة 
يمنح حكّام الولايات الخمسين سلطة 
خاذ تدابير الإغلاق الإلزامي أو رفعه. 

ّ
ات

وحتى الآن، لم يفعل ترامب سوى تقديم 
حتى  الاجتماعي  بالتباعد  تــوصــيــات 
الـــجـــاري. وتعليقاً على  نــهــايــة نــيــســان 
الــجــدل الــقــائــم، قــال أســتــاذ الــقــانــون في 
جامعة تكساس، ستيفن فلاديك: »ليس 
للرئيس سلطة قانونية تتيح له تجاوز 
خذها الــولايــات 

ّ
ــرارات الــعــزل الــتــي تت قــ

أو إعــــــــادة فـــتـــح المـــــــــدارس والـــشـــركـــات 
الصغيرة... لا توجد أي مادّة دستورية 

تمنحه مثل هذه السلطة«.

رت مــنــظــمــة 
ّ
ــاء، حــــــــذ ــ ــنــ ــ ــذه الأثــ ــ فــــي هــ

ــيـــروس  ــة مــــن أن فـ ــيـ ــالمـ ــعـ ــة الـ الـــصـــحـ
ــر فــتــكــا  ــ ــثـ ــ »كــــــــورونــــــــا« المـــســـتـــجـــد أكـ
ــرات مـــن الــفــيــروس المسبب  بــعــشــر مــ
لإنفلونزا »إتــش1 إن1«، التي ظهرت 
داعــيــة  المــكــســيــك،  فـــي  آذار 2009  فـــي 
إلــــى رفــــع الــحــجــر المـــنـــزلـــي »بـــبـــطء«. 
وأقرّ المدير العام للمنظمة تيدروس 
أدهـــانـــوم غــيــبــريــســوس، فـــي مؤتمر 
صــحــافــي عــبــر الــفــيــديــو مـــن جنيف، 
 مخاطر 

ّ
أن يعني  العولمة  »عهد   

ّ
بــأن

وانتشاره  الفيروس  ظهور  مــعــاودة 
ــي نــهــايــة  ــ ســتــســتــمــر«. وأضــــــــاف: »فـ
ــاف، ســــيــــكــــون مـــــن الـــــضـــــروري  ــطــــ المــــ
الـــتـــوصـــل إلـــــى لـــقـــاح دائــــــم وفــــعّــــال، 
وتـــوزيـــعـــه لـــوقـــف انـــتـــشـــار الـــعـــدوى 

بشكل كامل«.
)رويترز، أ ف ب(

طغى صراع الصلاحيات الدائر في

الولايات المتحدة على المشهد الأميركي، 

 بين الرئاسة 
ّ

ويبدو أن النقاش المحتد

ام الولايات بدأ يطاول جوهر النظام 
ّ

وحك

 له ماذا؟
ّ

ن يحق
َ

الفدرالي: م
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هل بدأ الصراع بين صويلو وألبيرق؟

 »العدالة والتنمية«
ّ
»كورونا« يهز

وفاة جماعية 

ين
ّ
في دار للمسن

في واحــدة من أســوأ حــالات الــوفــاة الجماعية 
ــة بـــفـــيـــروس »كــــــورونــــــا« فــي  ــ ــابـ ــ جــــــــرّاء الإصـ
دار  في  توفي 42 شخصاً  المتحدة،  الــولايــات 
لرعاية المسنين في ولاية فرجينيا قرب مدينة 
وفــاة عدد  المسؤولون  ع 

ّ
توق ريتشموند، فيما 

أكبر. وبحسب المدير الطبّي، جيمس رايت، فإن 
 عن 127 من 

ّ
الفحوص أثبتت إصابة ما لا يقل

البالغ عددهم 163 بالفيروس  الــدار  بين نزلاء 
التقارير  القليلة الماضية. وتفيد  في الأسابيع 
بــأن آخــر اثــنــن مِــن المــتــوفــن لفظا أنفاسهما 
الأخيرة في الأيام الثلاثة الماضية. وقال رايت: 
بــمــدى سرعة  »كـــان الأمـــر صــعــبــا... فوجئنا 
ــهــا 

ّ
ذلــــك«، مضيفاً فــي مــؤتــمــر صــحــافــي: »إن

إنها  نخسرها.  بأننا  أحــيــانــا  نشعر  معركة 
م علينا خوضها في النهار وفي 

ّ
معركة يتحت

الليل... سبعة أيام في الأسبوع«.
)رويترز(

ترامب: 

»وحشية« الصحافة عاملتني بـ

نية  الأميركي شائعات عن  الرئيس  نفى  بغضب واستياء كبيرين، 
لديه لإقالة أبرز أعضاء الفريق الطبي لمكافحة فيروس كورونا. وعلى 
غير عادة، بدأ الإيجاز الصحافي لخلية أزمة فيروس »كورونا«، في 
البيت الأبيض ليل أول من أمس، بتصريح للطبيب أنطوني فاوتشي، 
بهدف تبديد الشائعات عن خلاف بينه وبين الرئيس. وفي إشارة إلى 
مقابلة له مع شبكة »سي إن إن«، الأحد، ذكر خلالها أن فرض تدابير 
أزمــة »كوفيد-19«،  في وقــت مبكر كــان من شأنه تخفيف تصاعد 
أوضــح فاوتشي أنــه كــان يــردّ »افــتــراضــيــا«، وأن حديثه فــي المقابلة 
للكلمات«.  »اختياراً خاطئاً  كــان  الاقتصاد،  لإغــاق  »التصدي«  عن 
وترامب الذي عزّز التكهنات الأحد بإعادته نشر تغريدة منتقدة مع 
 عن 

ً
وسم يطالب بإقالة الطبيب، سُعد لوضع حدّ للغطِ الأخير، قائلا

ني سأقيله، لن أقيله، أعتقد أنه 
ّ
فاوتشي: »يعجبني )...( سمعت بأن

شخص رائع«.
لكنّ ترامب شنّ بعد ذلك هجوماً على أهداف أخرى، مبدياً استياءه 
ه أساء التعاطي مع الأزمة. وساخطاً على ما يعتبرها 

ّ
من اتهامات بأن

»نيويورك تايمز«  لـ انتقادات لاذعــة  تغطية إعلامية غير ودّيــة، وجّــه 
أخــرى »عاملتني بوحشية«. ونفى  إعــام  إن« ووســائــل  إن  و»ســي 
خذ قرار الإغلاق 

ّ
صحة تقرير لصحيفة »تايمز« يفيد بأن إدارته لم تت

: »أتمنى ألا أرى نيويورك 
ً
في الوقت المناسب لمنع تفشي الوباء، قائلا

دوني  من  إفلاسها،  بسبب  الآن  من  5 سنوات  بعد  الفاشلة  تايمز 
ومــن دون أخــبــاري، لكانت قــد أغلقت منذ زمـــن«. وفــي خطوة أولــى 
من نوعها في الإيجازات الصحافية، عرض ترامب على الصحافيين 
بالعمل  يشيدون  وسواهم  رسميين  لمسؤولين  جمعها  تــمّ  فيديوات 
ألحّت مراسلة شبكة »سي بي إس نيوز« في  الــذي قام به. وبعدما 
شأن انقضاء فترة طويلة قبل اتخاذ قرار إغلاق الاقتصاد، هاجمها 
: »أنتِ مشينة«. وقال للصحافية التي كانت تجلس على 

ً
ترامب قائلا

مسافة قريبة منها: »تعلمين أنتِ مضللة«!

وجدت المعارضة في الاستقالة محاولة من إردوغان لتقديم كبش فداء عن عشوائية التدابير )أ ف ب(
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على الغلاف 

يعتبر الدوري الألماني 

لكرة القدم من أكثر 

البطولات الأوروبية التي 

 جدي بشأن 
ٌ

يدور نقاش

موعد عودة استئناف 

البطولة، في ظلّ حديث 

عن أن العودة قد تكون 

أمام مدرجات خالية بسبب 

أزمة كورونا. وفي هذا 

الإطار أيضاً، خرج العديد 

من التقارير في إيطاليا التي 

أكدت أن عودة الدوري 

ليست بعيدة، إلا أن الثابت 

هو غياب الجماهير عن 

الملاعب لفترة طويلة قد 

تصل الى موسمين

يـــكـــثـــر الــــحــــديــــث أخــــيــــراً عــــن احـــتـــمـــال 
عــودة مباريات كــرة القدم في أوروبــا، 
ــــي الـــــــدوريـــــــات الــخــمــســة  وتــــحــــديــــداً فـ
الــكــبــرى )ألمـــانـــيـــا ـ إيــطــالــيــا ـ فــرنــســا ـ 
المــشــكــلــة  أن  إلا  ــيـــا(،  ــبـــانـ إنــكــلــتــرا وإسـ
الكبرى تكمن في إيجاد صيغة واضحة 
ــة، لـــلـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس  ــ ــنـ ــ وآمـ
كـــورونـــا. فــي إيــطــالــيــا كــثــرت التقارير 
أخيراً عن احتمال عودة المباريات في 
الدرجة الأولى، ولكن من دون جمهور. 
جميع التقارير التي تناقلتها وسائل 
الاعـــام العالمية كــانــت تــؤكــد أن عــودة 
المباريات في حال تمت في أيار/مايو 
من  ستكون  فإنها  حزيران/يونيو  أو 
الايطالي  الاعـــام  ونــقــل  دون جمهور. 
عـــن مـــصـــادر مــقــربــة مـــن اتـــحـــاد الــكــرة 
قولها، إن احتمال غياب الجمهور عن 
الملاعب الايطالية قد يستمر لأكثر من 
المباريات  فــإن  وبالتالي  كامل،  موسم 
فــي 2020 وحــتــى 2021  الــتــي ستُلعب 
ــهـــور. ويـــرجـــع  ــمـ ســـتـــكـــون مــــن دون جـ
ــرار الايـــطـــالـــي فـــي هــــذا الـــشـــأن الــى  الـــقـ
خــطــر انــتــشــار الــفــيــروس، اضــافــة الــى 
المباراة الشهيرة التي لعبت قبل فترة 
اتــالانــتــا وفالنسيا على  بــن  الــتــوقــف 
ملعب ســان سيرو في دوري الأبطال، 
البيولوجية، حيث  بالقنبلة  ووصفت 
الفيروس في  أدت الى تسريع انتشار 

إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا بــعــد أن حضرها 
أكثر من 40 الف مشجع، وكــان بينهم 

العديد من المصابين.

ألمانيا تستعد للعودة

ــدوري  ــ ــة الـ مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت رابـــطـ
الالماني لكرة القدم أنها ستتخذ قراراً 
بشأن امكانية معاودة نشاط الدوري 
المحلي للدرجتين الاولى والثانية من 
دون جمهور في اجتماعها المقرر في 

23 نيسان/ابريل الحالي.
ـــرراً أن تــجــتــمــع الــجــمــعــيــة  ــقـ وكــــــان مــ
العمومية للرابطة يوم الجمعة المقبل، 
لكنها أصــــدرت بــيــانــا أمـــس الــثــاثــاء 
ــاء فــيــه: »الـــهـــدف مــن هـــذا التأجيل  جـ
هـــو مــنــح المـــزيـــد مـــن الـــوقـــت لــأنــديــة 
اتخاذ  أجــل  من  للاستعداد  والرابطة 
ــلـــة«. وتــــوقــــف نــشــاط  ــبـ ــقـ ــرارات المـ ــ ــقــ ــ الــ
الــدوري حتى 30 نيسان/ابريل حتى 

الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقـــبـــل اتـــخـــاذ أي قــــــرار، يــتــعــن على 
الــســلــطــات الــكــرويــة الالمــانــيــة انــتــظــار 
قـــــرارات الــســلــطــات الــســيــاســيــة، حيث 
من المقرر أن تتخذ المستشارة أنجيلا 
مــيــركــل، الـــى جــانــب رؤســــاء 16 ولايــة 
إقــلــيــمــيــة، الـــيـــوم الاربــــعــــاء، قـــــراراً في 
مـــا يــتــعــلــق بــقــيــود الــحــجــر الــصــحــي 
التي بــدأت فــي منتصف آذار/مــــارس 

وتنتهي في 19 الحالي.
وكــان وزيــر الرياضة ينز سباهن لّمح 
»الــعــودة مرحلياً  الــى إمكانية  بــحــذر 
اجتماع  لكن  الطبيعي«،  الوضع  الــى 

اليوم سيحدد الى حدّ بعيد الخطوط 
أي  على  المقبلة.  للأسابيع  العريضة 
حـــال، فـــإن إمــكــانــيــة اســتــئــنــاف اللعب 
ستكون من دون جمهور، لأن الملاعب 
وصـــالات الــعــروض لــن تفتح أبوابها 

أمام العامة على مدى أشهر عديدة«.
ــة الــــــدوري  ــم يــتــغــيــر مـــوقـــف رابــــطــ ــ ولـ
الالمـــانـــي مــنــذ أســابــيــع عـــديـــدة، حيث 
 معاودة النشاط في 

ّ
اعتبرت أنه تتعي

السلطات  البوندسليغا عندما تمنح 
الـــــضـــــوء الاخـــــضـــــر بـــــذلـــــك، مـــــن دون 
ــر. والــهــدف  ــ جــمــهــور إذا اقــتــضــى الأمـ
مــن كــل ذلـــك هــو الــحــصــول عــلــى أكبر 
التلفزيوني  الــنــقــل  حــقــوق  مــن  نسبة 
فــي المــراحــل الــتــســع المتبقية مــن أجــل 
ــة اقــــتــــصــــاديــــة تـــهـــدد  ــ ــارثـ ــ تـــحـــاشـــي كـ

الكثير من الاندية.
ــرابــــطــــة كــريــســتــيــان  ــيــــس الــ وقـــــــال رئــ

لكنه  جــاهــزيــن«،  »ســنــكــون  سيفيرت، 
أشـــــار الــــى أن الاولــــويــــة المــطــلــقــة هي 
ــاع الارشـــــــــادات الــصــحــيــة من  ــبـ فـــي اتـ
الــســلــطــات الــحــكــومــيــة، وقــــال فــي هــذا 
الصدد »يجب ألا نعطي الانطباع بأن 
الخاص  القدم تعيش في عالمها  كــرة 

ولا تكترث للواقع«.
ويتزامن موعد اجتماع رابطة الدوري 
الالمـــانـــي مــع مــوعــد اجــتــمــاع الاتــحــاد 
ــقـــدم )ويـــفـــا( الـــذي  الاوروبـــــــي لـــكـــرة الـ
سيجتمع ايضاً في 23 نيسان/ابريل 
لمسابقتي  مــواعــيــد  تنسيق  أجـــل  مــن 
والـــــــــــدوري  اوروبـــــــــــــا  ابــــــطــــــال  دوري 
التي توقفت  ليغ(  الاوروبــي )يوروبا 

بسبب وباء كورونا.
ــن غـــيـــاب  ــ ولــــــم يـــنـــحـــصـــر الــــحــــديــــث عـ
لسان  على  قيل سابقاً  بما  الجمهور 
وزير الرياضة الألماني، فقد كان هناك 
مـــوقـــف مـــمـــاثـــل لـــرئـــيـــس الأكـــاديـــمـــيـــة 
ــة لــلــعــلــوم جــيــرالــد  ــيـ ــانـ الــوطــنــيــة الألمـ
ــن امـــكـــانـــيـــة  ــ ــحــــدث عـ هـــــــــاوغ، الـــــــذي تــ
حرمان مشجعي كرة القدم من مؤازرة 
فرقهم فــي المــاعــب لمــدة عــام ونصف. 
»ليوبولدينا«  أكاديمية  رئيس  وقــال 
لــلــعــلــوم الــتــي تــســتــشــيــرهــا الــحــكــومــة 
لاتــخــاذ الــقــرارات المرتبطة بــإجــراءات 
ــــروس  ــيـ ــ ــي فـ ــشــ ــفــ ــــى تــ ــلـ ــ ــرة عـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
المــــاعــــب  إغــــــــاق  إن  »كـــــــوفـــــــيـــــــد-19«، 
والــــقــــاعــــات لمـــــدة 18 شــــهــــراً إضـــافـــيـــا 

»سيكون حكيماً بالتأكيد«.
الــقــنــاة العامة  وأشـــار فــي مقابلة مــع 
»إيــــه آر دي« الـــى أنـــه »ســنــرى إذا ما 
ــقــــاء عــلــى حــظــر الــتــجــمــعــات  كــــان الإبــ
سيستمر لمدة عام ونصف، علينا أن 
تــفــاؤلًا.  أكثر  تقييمات  هناك  ننتظر. 
أشهر  لعدة  بالتأكيد  سيستمر  لكنه 
إضافية، وقد نصل الى عام ونصف«.

ــاعـــات والمــــاعــــب منذ  ــقـ وتــــم إغـــــاق الـ
منتصف آذار/مارس في جميع أنحاء 
ــبــــوع، رأى هــانــزي  ــا. وقـــبـــل أســ ــيـ ــانـ ألمـ
فليك، مدرب بايرن ميونيخ حامل لقب 
الدوري والمتصدر الحالي، أن الملاعب 
الــفــارغــة فــي ألمــانــيــا »مــســألــة يــجــب أن 
منافسات  استؤنفت  حــال  فــي  تُــعــتــاد 
المقبل  أيار/مايو  البوندسليغا مطلع 
كما هو متوقع«. وقال فليك في مؤتمر 
صحافي عبر الفيديو، غداة استئناف 
أغــــلــــب أنـــــديـــــة الـــــــــــدوري تـــدريـــبـــاتـــهـــا 
ــاطــــات بــعــد  ــيــ ــتــ مــــع الــــعــــديــــد مــــن الاحــ
تــوقــف لــقــرابــة شــهــر، »يــجــب أن نكون 
المــتــخــذة«  الإجــــــراءات  مــع  متضامنين 

لمواجهة جائحة كورونا المستجد.
ومــــن جــهــتــهــا كــشــفــت صــحــيــفــة بيلد 
الــــبــــاد أن 239  فــــي  الأكــــثــــر شــعــبــيــة 
شخصاً فقط سيسمح لهم بالحضور 
فــي كــل مــبــاراة فــي الــــدوري، ويقتصر 
ذلــــك عــلــى الــاعــبــن والـــجـــهـــاز الــفــنــي 

والأمن والحكام ووسائل الإعلام.
وعــلــى ضــوء هــذه الــتــطــورات تواصل 
أنـــــديـــــة عـــــديـــــدة فـــــي الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا 
تـــدريـــبـــاتـــهـــا الـــجـــمـــاعـــيـــة )مـــــع اتـــبـــاع 
ــاد لمـــتـــر ونـــصـــف مــتــر  ــعـ ــتـ ــــروط الابـ شــ
ميونيخ  بايرن  بينها  اللاعبين(،  بين 
وشــالــكــه، فيما رفـــض بــعــض الأنــديــة 
العودة الى التدريبات خشية انتشار 

الفيروس.
وكــان بعض الانــديــة الالمانية قد رفع 
ــراً نـــتـــيـــجـــة الـــخـــســـائـــر  ــ ــيـ ــ ــــوت أخـ ــــصـ الـ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــبـــيـــرة الـــنـــاتـــجـــة عــن 
الـــتـــوقـــف، فــمــا كــــان مـــن أنـــديـــة بــايــرن 
ولايــبــزغ وبــروســيــا دورتــمــونــد إلا أن 
قــدمــت لــهــا المــســاعــدة المــالــيــة مــن أجــل 

تخطّي هذه المرحلة.
)الأخبار(

أكد العديد من التقارير 

الايطالية أن غياب 

الجمهور قد يستمر 

لأكثر من سنة

كرة قدم من دون جمهور!

عودة قريبة للدوريات الأوروبية

سمح لـ239 شخصاً فقط بالحضور في كل مباراة في الدوري الألماني
ُ

سي

اشترى أبراموفيتش نادي تشلسي عام 2003 )عن الويب(

عات
ّ

لم تأت عودة بوغبا إلى »أولد ترافورد« على قدر التوق

ى انتشار فيروس كورونا المستجد 
ّ

أد

إلى إيقاف جميع الأنشطة الرياضية 

في مختلف دول العالم، ما انعكس 

ك الأندية. 
ّ

سلباً على رجال الأعمال ومل

خسائر متفاوتة نال منها مالك 

ة 
ّ

تشلسي رومان أبراموفيتش حص

الأسد بخسارة وصلت إلى 2.4 مليار 

دولار، وهو الأمر الذي يطرح علامات 

استفهام حقيقية حول مستقبل 

النادي اللندني

حسين فحص 

ــرّر المــلــيــارديــر الــرّوســي  فــي 2003، قــ
ــتـــش الاســـتـــثـــمـــار  ــيـ ــوفـ ــرامـ رومــــــــان أبـ
فــي عــالــم كــرة الــقــدم، فــاشــتــرى نــادي 
رأى  أن  بـــعـــد  الإنـــكـــلـــيـــزي  تــشــلــســي 
فــيــه أرضــــا خــصــبــة لــلــربــح نــظــراً إلــى 
إلى   

ً
إضافة المميز  الجغرافي  موقعه 

امتلاكه شعبيّة جارفة في العاصمة 
الإنكليزية لندن.

سنوات قليلة تحوّل خلالها تشلسي 
من نادٍ يطمح لبلوغ المقاعد الأربعة 
الأولــــى إلـــى أحـــد أفــضــل الأنـــديـــة في 
ــتــــرا، لـــيـــعـــتـــاد بـــعـــدهـــا اعـــتـــاء  ــلــ ــكــ إنــ
ية. سياسات 

ّ
المحل التتويج  منصّات 

بهدف  أبراموفيتش  بها  قــام  عديدة 
ــقــــه إلـــــــى الــــقــــمــــة، بـــــدءاً  إيـــــصـــــال فــــريــ
ــقـــالات  ــتـ ــبــــذخ فــــي أســـــــواق الانـ ــن الــ مــ
وصــــــــــــولًا إلــــــــى الـــتـــغـــيـــيـــر المـــســـتـــمـــر 
ــثـــمـــارات  ــتـ لــلــطــاقــم الـــتـــدريـــبـــي. الاسـ
الـــكـــبـــيـــرة لــلــمــالــك الــــروســــي حــجــزت 
 بعد 

ً
للنادي، خــاصــة أوروبــيــا  مكاناً 

الأبطال عام  تتويجه ببطولة دوري 
الأوروبـــــي  الــــــدوري  وبــطــولــة   ،2012
ي 2013/2012 و2019/2018.

َ
لنسخت

ين 
َ
الخريطت على  مكانه  النادي  ثبّت 

ــــة، وبــــات جــاهــزاً  ــيـ ــ المــحــلــيــة والأوروبـ
لمقارعة الكبار، إلا أن الصدمة جاءت 

مــن أبــرامــوفــيــتــش نــفــســه. المــلــيــارديــر 
الــروســي أهــمــل الــنــادي بعد مشاكل 
كــثــيــرة شخصية عــاشــهــا فــي لــنــدن. 
تراجع الاستثمار في الفريق، وهكذا 
لتداعيات  تِبعاً  يتخبّط  الــبــلــوز  بــدأ 
 مــوســم، غير أنــه لــم يتبعد كثيراً 

ّ
كــل

 عــلــى 
ً
عــــن أنــــديــــة الـــــصـــــدارة، خــــاصــــة

الصعيد المحلي.
ـــن المـــــحـــــطـــــات، أثـــبـــتـــت  ــ ــي كـــثـــيـــر مـ ــ فــ
تــجــاوز  فــي  نجاحها  تشلسي  إدارة 
العقبات التي واجهتها. رغم التغيير 
المستمر للمدربين، واعتماد سياسة 

ــقــــدام الــصــفــقــات  ــتــ ــي اســ ـــف فــ
ّ

الـــتـــقـــش
 بعد التتويج بدوري الأبطال، 

ً
خاصة

استمر النادي بحصد الألقاب بفعل 
ــه  ــ الــــســــيــــاســــات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة. واجـ
تــشــلــســي هــــذا المـــوســـم أحــــد أصــعــب 
ــه، وذلـــــك بــعــد أن مُــنــي  الـــتـــحـــديـــات لــ
أي  مــع  التوقيع  مــن  تحرمه  بعقوبة 
ــي انــتــقــالات )شتوي 

َ
لاعــب لمــدة ســوق

وصـــيـــفـــي(، وذلـــــك بــســبــب مــخــالــفــتــه 
ــد »الــــفــــيــــفــــا« بــــالــــتــــوقــــيــــع مــع  ــ ــواعــ ــ قــ
اللاعبين الشباب. رغم ذلك، تجاوزت 
اعــتــمــادهــا  إثــــر  الــعــقــبــة  الإدارة هــــذه 

2.4 مليار خسرها أبراموفيتش

تشلسي أمام عاصفة جديدة

قد يلجأ رومان 

أبراموفيتش إلى 

بيع النادي بعد أزمة 

فيروس كورونا

أعــــرب لاعـــب الــوســط الــفــرنــســي بــول 
الــثــاثــاء عــن استغرابه  أمــس  بوغبا 
ــا،  ــمـ ــتـــي يــتــلــقــاهــا دائـ ــادات الـ ــقــ ــتــ الانــ
رغم غيابه عن معظم الموسم بسبب 
الإصابة. واقتصرت مشاركة اللاعب 
البالغ من العمر 27 عاماً على ثماني 
مباريات فقط هذا الموسم مع فريقه 
ــيـــزي  ــلـ ــكـ مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد الإنـ
الكاحل.  فــي  مــتــكــرّرة  بسبب إصــابــة 
وكان قائد ومدرب ليفربول السابق 
الاســكــتــلــنــدي غـــريـــام ســونــيــس أحــد 
أكــثــر مــنــتــقــدي بــوغــبــا صــراحــة منذ 
عودته إلى يونايتد عام 2016 قادماً 
من يوفنتوس الإيطالي مقابل مبلغ 
قياسي حينها بلغ 89 مليون جنيه 

إسترليني )112 مليون دولار(. 
وردّ الفرنسي أنه لا يعرف من يكون 

الصوتية  للمدونة  وقـــال  ســونــيــس، 
)بــــودكــــاســــت( الــرســمــيــة لمــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد: »لـــم أكـــن أعــــرف حــتــى من 
هـــــو، حــــقــــا. ســـمـــعـــت أنـــــه كـــــان لاعــبــا 
رائـــعـــا وشــيــئــا مـــن هــــذا الــقــبــيــل. أنــا 
أعــــرف الـــوجـــه ولــكــن )لـــيـــس( الاســـم. 
كــمــا قــلــت أنــا لــســت شخصاً يشاهد 
الــكــثــيــر منهم )المــحــلــلــن الــكــرويــن(، 
لكنني  القدم  كــرة  من  الكثير  أشاهد 
إلى  للاستماع  المــبــاراة  بعد  أبقى  لا 
كرة  على  التركيز  أحب  يقولونه.  ما 

القدم«.
مــن  ــا(  ــ ــامــ ــ عــ  66( ــيــــس  ــونــ ســ ــد  ــ ــعــ ــ ــ ويُ
الــــاعــــبــــن الـــــبـــــارزيـــــن فـــــي المــــاعــــب 
ــيــــات  ــنــ ــيــ ــعــ ــبــ الإنــــــكــــــلــــــيــــــزيــــــة فـــــــــي ســ
ــــرن المـــــاضـــــي، إذ  ــقـ ــ ــيـــات الـ ــنـ ــيـ وثـــمـــانـ
ــفـــربـــول بــــكــــأس الأنــــديــــة  ــيـ ــاز مــــع لـ ــ فــ

أبـــطـــال  )دوري  الــبــطــلــة  الأوروبـــــيـــــة 
أوروبـــــــا بــصــيــغــتــه الـــســـابـــقـــة( ثـــاث 
و1981-1980   1978-1977( مـــــرات 
المــحــلــي  ــــدوري  ــالـ ــ وبـ و1984-1983( 
و1979-  1979-1978( مــــرات  خــمــس 
و1983-1982  و1982-1981   1980
مسيرته  شهدت  كما  و1984-1983(، 
ــع أنـــديـــة  ــاب مــ ــقــ الـــتـــدريـــبـــيـــة عـــــدة ألــ
ــنـــجـــرز الاســـكـــتـــلـــنـــدي ولــيــفــربــول  ريـ

وغلطة سراي التركي.
وردّ لاعب منتخب اسكتلندا السابق 
ــا فـــــي تــــصــــريــــح لـــقـــنـــاة  ــبــ ــلــــى بــــوغــ عــ
ــبــــورتــــس«: »أنــــــا ســعــيــد  ــاي ســ ــكــ »ســ
ولٍ 

َ
ق أقدم  )مسيرته وشهرته(.  بذلك 

في كرة القدم يتبادر إلى الذهن هو 
»ضع ميدالياتك على الطاولة«، وأنا 

لديّ طاولة كبيرة«.

ولــــم تــــأت عـــــودة بــوغــبــا إلــــى »أولــــد 
ــعــات، رغم 

ّ
تــرافــورد« على قــدر الــتــوق

الفريق بالدوري الأوروبي  فوزه مع 
ــا لـــيـــغ( وكــــأس الـــرابـــطـــة في  )يــــوروبــ
موسمه الأول تحت قيادة البرتغالي 

جوزيه مورينيو.
ما  سيئين  التاليان  الموسمان  وكــان 
أسفر عن إقالة البرتغالي في كانون 

الأول/ديسمبر 2018.
المباريات  من  قصيرة  سلسلة  وبعد 
 الــفــتــرة الــتــي 

ّ
الــنــاجــحــة فــي مــســتــهــل

ــم فــيــهــا الــنــروجــي أولـــي غــونــار 
ّ
تــســل

ــر مــــســــؤولــــيــــة تــــدريــــب  ــايــ ــكــ ــولــــســ ســ
»الــشــيــاطــن الــحــمــر«، عــانــى بــوغــبــا 
من تراجع مستواه ولياقته البدنية. 
»الديوك«  مع  الفائز  اللاعب  واعتبر 
روســــيــــا،  فــــي   2018 الـــعـــالـــم  بــــكــــأس 

بوغبا يستغرب الانتقادات رغم غيابه عن الملاعب

عــلــى لاعـــبـــي الأكـــاديـــمـــيـــة المــمــيــزيــن، 
ــــدوري  ــع فــــي الــ ــرابــ  المــــركــــز الــ

ّ
لــيــحــتــل

المحلي إضافة إلى وصوله إلى دور 
ـــ16 فــي دوري الأبــطــال قبل تعليق  الـ

النشاط الكروي.
وفــي الــفــتــرة المــاضــيــة قـــرّرت محكمة 
تخفيف  »كــاس«  الرياضي  التحكيم 
ــلــــى تــشــلــســي  ــقــــوبــــة المــــوقــــعــــة عــ ــعــ الــ
والسماح له بإبرام تعاقدات اعتباراً 
ــة  ــويـ ــتـ ــشـ مــــــن ســــــــوق الانــــــتــــــقــــــالات الـ
ى لمدرب 

ّ
للموسم الحالي. هكذا، تسن

ــارد »نـــظـــريـــا«  ــ ــبـ ــ الـــفـــريـــق فــــرانــــك لامـ

صــرف قــرابــة 150 مليون يــورو على 
الــتــعــاقــدات الشتوية، نــظــراً إلــى عدم 
إبرامه أيّ صفقة في الصيف الماضي 
ــائــــدات   إلــــــى عــــــدم صــــــرف عــ

ً
إضـــــافـــــة

المشاركة في دوري الأبطال وعائدات 
بــيــع الـــاعـــبـــن، عــلــى رأســـهـــم إيــديــن 
ــم ذلـــك،  ــا. رغـ ــارو مـــوراتـ ــفـ هـــــازارد وألـ
ل 

ّ
أيّ لاعــب وفض الفريق  لم يستقدم 

الاســـتـــمـــرار عــلــى أبـــنـــاء الأكــاديــمــيــة، 
أيــاكــس  لاعـــب  مــع  بالتوقيع  مكتفياً 
حــكــيــم زيـــــاش عــلــى أن يـــأتـــي مطلع 

الموسم المقبل.
ـــعـــت 

ّ
ــفــــرة المــــالــــيــــة، تـــوق  الــــطــ

ّ
ــــي ظــــــل فـ

الــصــحــف الإنــكــلــيــزيــة قــيــام تشلسي 
ــــوق انـــتـــقـــالات لــــه مــطــلــع  بـــأفـــضـــل سـ
الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل، غـــيـــر أن تـــداعـــيـــات 
الــفــيــروس المــســتــجــد قـــد تــحــول دون 

ذلك.
 Moscow times صــحــيــفــة  بــحــســب 
الروسية، خسر مالك نادي تشلسي 
ــة 2.4  ــ ــرابـ ــ رومـــــــــان أبــــرامــــوفــــيــــتــــش قـ
الفيروس.  تداعيات  إثر  مليار دولار 
ــزال تــبــلــغ 10.95  رغـــم أن ثـــروتـــه لا تــ
الخسارة  تـــؤدي  قــد  مــلــيــارات دولار، 
تــداعــيــات سلبية على تشلسي،  إلــى 
ــادي  ــنـ ــى بـــيـــع الـ ــ ــا قــــد تــمــتــد إلـ ــمــ وربــ
حتى. الكثير من المشاكل تعرّض لها 
الماضية،  السنوات  في  أبراموفيتش 
كان أبرزها منعه دخول إنكلترا إثر 
خلافات سياسية مع روسيا، ليغيب 
بــذلــك عــن ملعب ســتــامــفــورد بــريــدج 
انـــهـــالـــت  بــــعــــدهــــا،   .2018 ــام  ــ عــ ــنـــذ  مـ
ــعـــروض عــلــى أبــرامــوفــيــتــش لبيع  الـ
 بعد أن أوقف العديد 

ً
النادي، خاصة

من استثماراته داخل إنكلترا، ومنها 
عــمــلــيــة تــرمــيــم مــلــعــب الــفــريــق الــتــي 
قدّر بـــ500 مليون يــورو، غير 

ُ
كانت ت

 العروض. 
ّ

أنه رفض كل
 الــخــســائــر الــكــبــيــرة أخـــيـــراً، 

ّ
فـــي ظــــل

ــى بــيــع الــفــريــق.  ــد يــلــجــأ رومــــــان إلــ قـ
المــســتــثــمــرون فـــي حــالــة تـــربّـــص لأيّ 
ــرار يُـــصـــدره المـــلـــيـــارديـــر الـــروســـي،  ــ قـ
الذي ينتظر بدوره انحسار كورونا 

لمعاينة الأضرار.

أن الانــتــقــادات الــتــي وُجــهــت لـــه، ولا 
سيما في ظل غيابه عن معظم هذا 
المــوســم، غير مــبــرّرة، مــوضــحــا: »من 
بــدلًا من  أشــيــاء جيدة  الجيد سماع 
تلعب  عندما  لكن  السيئة،  الأشــيــاء 
كرة القدم، فأنت تعرف نفسك. الأمر 
يتعلق بما يــريــده مــدربــك وزمــاؤك 

في الفريق، والباقي مجرّد كلام«.
وأضـــــــــــاف: »أعــــتــــقــــد أنــــهــــم )الــــنــــقــــاد 
أعـــرف؟  لا  يفتقدونني،  والمــحــلــلــون( 
دائــمــا قناة  أنــا لست شخصاً يتابع 
سكاي سبورتس نيوز. عندما تعرف 
إلى أن يخبرك  القدم، لا تحتاج  كرة 
أحد بما يحدث. ربما سأقابلهم في 
أريد  الأيــام وأسألهم لأنني  يــوم من 

حقاً أن أعرف، لماذا؟«.
)أ ف ب(

يناقش  فــرنــســا  فــي  الــكــرة  اتــحــاد  أن  الــفــرنــســيــة،  ليكيب  ذكــــرت صحيفة 
المقبل،  السابع عشر من حزيران/ يونيو  أو  الثالث  المسابقة في  استئناف 
وإن كان الموعد الثاني هو الأرجح. وفي تقرير لها، نقلت الصحيفة معلومات 
عن منظّمي دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مفادها أنه في حال 
استكمال الدوري في حزيران فسيكون كل فريق بحاجة إلى خوض مباراة 
تــمــوز/ يوليو، ثم  المــوســم بحلول 25  أيــام حتى يمكن استكمال  كــل ثلاثة 
إقامة المواجهات الفاصلة للصعود والهبوط بحلول الثاني من آب/ أغسطس.
وقالت الصحيفة أيضاً إن أعضاء رابطة الدوري صوّتوا يوم الجمعة الماضي 
على تأخير انطلاق الموسم المقبل لمدة أسبوعين حتى 23 أغسطس آب، لكن 
يبقى هذا القرار في حاجة إلى تصديق من الاتحاد الفرنسي للعبة. ووفقاً 
باريس ســان جيرمان وسانت  بين  فرنسا  كــأس  نهائي  فــإن  للمعلومات، 
إيتيان سيقام في 27 حزيران، بينما سيقام نهائي كأس الرابطة بين سان 

جيرمان وأولمبيك ليون في 11 تموز.

الدوري الفرنسي في حزيران
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أنّ الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح  على الرغم من عدم اكتمال الصورة بعد، إلا 
المالي الذي تعدّه الحكومة، تشي بأنّ القائمين عليه يعيشون في عالم افتراضي قوامه 
اللبناني  بالواقع  حقيقية  معرفة  على  وليسوا  المستحيلة،  والأحـــام  المــجــرّدة  الأرقـــام 
بمعطياته وتعقيداته، ولا بمزاج الناس الذين يشعرون بالسخط والمرارة جرّاء الاستهانة 
الحكومة لاعتماد خيارات  الــذي يضغط على  الجشع المصرفي،  بهم وتركهم فريسة 
للتي وعــدت بها، والتجرّؤ مرة أخــرى على إيداعات المواطنين والتراجع أمام  معاكسة 
طرفي المنظومة التي جففت الــســوق مــن الأمـــوال، وحــوّلــت الــدولــة إلــى مــزرعــة لصرف 

النفوذ ومراكمة الثروات.
وبينما تسعى الحكومات في العالم، اليوم، إلى ابتكار وسائل وأساليب لحماية المواطنين 
وتمكينهم من مواجهة الصعوبات الاقتصادية المتزامنة مع انتشار فيروس »كورونا«، 
رت مع 

ّ
تتهيّأ أطراف حاكمة في لبنان للسطو على ما تبقى من أموال الناس، التي تبخ

الطبقات  مــرارة عيش  التي تزيد من  السلبية  الــدولــة، غير مبالين بالانعكاسات  أمــوال 
الشعبية وتزيد من مخاطر انفجار العنف داخل المجتمع.

إنّ الحل الممكن للأزمة الخانقة التي يعيشها لبنان ودولته، لا يمكن في ظل الظروف 
ما ينبغي أن يأتي ضمن رؤية 

ّ
 تكنوقراطياً بحتاً، وإن

ً
والمعطيات القائمة أن يكون حلا

سياسية اقتصادية اجتماعية شاملة تأخذ بعين الاعتبار أهمية وضــرورة فهم واقع 
ي كما على صعيد جزئي« ضمن الثوابت 

ّ
عاته »على صعيد كل

ّ
المجتمع وأوضاعه وتطل

والمتغيّرات المرتقبة إقليمياً ودولياً.
فإذا كان على الدولة خدمة السوق بمعناها الواسع، فهي معنية بالمقابل بخدمة المجتمع 
وحمايته من الفوضى والأوبئة والاحتكار والفساد. ومن هنا، فإنّ أيّ برنامج إصلاحي 
عصري يجب أن يؤكد على، ويتأكد من، سلامة الإدارة وكفاءتها وقدرتها على تحقيق 
، أو بفرض الإصلاح عليها من قِبل حكومة جريئة ملتزمة 

ً
الإصلاح بإصلاح ذاتها أولا

الإقــرار  أســاس  على  المستدامة  والتنمية  والاســتــقــرار  الــعــدالــة  لتحقيق  بجدية  تسعى 
باستقلالية القضاء واعتماد الضرائب التصاعدية وتوزيع عبء النهوض على القادرين 
الضخمة  الثروات  وراكموا  السابقة  المرحلة  من  استفادوا  الذين  خاصّة  والميسورين، 

بدون جهد مقابل.
وإذا كانت الاستدانة مطلوبة لإحياء النظام الليبرالي القديم بكل وحشيته، فلا حاجة 
بـــدون إصــاحــات حقيقية على  الاســتــدانــة ستعتمد  كــانــت  وإذا  الإطــــاق.  إليها على 
الصعيدَين السياسي والإداري، فلا حاجة إليها أيضاً، لأنّ هذه الأموال ستعود لتصبّ 
ها العدلي »النظيف«. أمّا 

ّ
ثقلة بسجل

ُ
تخمة بالمال المنهوب والم

ُ
في جيوب الطبقة الحاكمة الم

للنهوض  خياراً  الاستدانة  برت 
ُ
اعت إذا 

إنتاجي  والإنقاذ، وبناء اقتصاد وطني 
جــديــد قــائــم عــلــى الـــكـــفـــاءة والــشــفــافــيــة 
التكنولوجيا  ودعم  الضرائبية،  والعدالة 
الــحــديــثــة والــصــنــاعــة والـــزراعـــة والــعــمــل 
العصرية  والإدارة  المنضبط  المصرفي 
العلم بأنّ أي   بها( مع 

ً
الضامرة )فأهلا

محدودة  الطبقات  ودائــع  يمسّ  برنامج 
الدخل، ويمسّ الفقراء سيكون من شأنه 
إشعال  ـــ  سابقة  تــجــارب  إلــى  قياساً  ـــ 
النواب يستطيع  بــأنّ مجلس  منا 

ّ
إذا سل الإنقاذ نفسها، هذا  ة 

ّ
والإطاحة بخط الشارع 

إصدار قانون كهذا، وأنّ المجلس الدستوري يستطيع ردّ الطعن فيه.
الحكومة  بينما  الــعــامــة،  والمــؤسّــســات  الإدارات  إصـــاح  عــن  الخطة  تتحدث  ذلـــك،  إلــى 
القضائية، وعاجزة عن تعيين  التشكيلات  ـــ عن إصــدار مرسوم  الآن  ـــ حتى  عاجزة 
الناظمة   عن مجالس الإدارة والهيئات 

ً
أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان، فضلا

في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات ومجلس الإنماء والإعمار وسواها. ثم كيف 
النفقات، والسلطة لم تنجح في إحالة نصّاب واحــد إلى  نستبشر بالإصلاح وعصر 
إلــى فتح ملفات أساسية  بـــادروا  أيــدي قضاة جريئين   

ّ
القضاء بينما نجحت في غــل

التزاماً بالعدالة وحفظاً لسمعتها.
أما الحديث العام عن تجميد الأجور لمدة خمس سنوات، فلا يستوي ضمن الظروف 
على  ــمــا 

ّ
وإن ية، 

ّ
المتدن والأجـــور  الــرواتــب  على  التجميد  تطبيق  عــدم  م 

ّ
تحت التي  القائمة 

الرواتب والأجور المرتفعة، إلا إذا كانت الحكومة ترمي من وراء ذلك إلى خفض الطلب 
العام وتكريس الركود الاقتصادي، واستطراداً التهيئة لانفجار اجتماعي جديد ربما 
سم بالعنف هذه المرة، بعدما صبر الجمهور فوق طاقته، وبعدما تمادت السلطة في 

ّ
يت

استهتارها.
ز على نقطة أساسية هي 

ّ
ثمة أمور عديدة يمكن التطرّق إليها في هذه العجالة، ولكن نرك

الثقة التي يرتكز إليها أي نظام اقتصادي يريد النهوض والانطلاق.
والمهمّة الأساسية التي تطرح نفسها على الحكومة، اليوم قبل الغد، هي استعادة الثقة 
بالدولة ومؤسّساتها الغارقة في بحر من فساد، من دون أن تكترث لسمعة لبنان أو 
مكانته رغم مباهاتها اللفظية بدوره المميز. واستعادة هذه الثقة لا تكون بالاتصالات 
الديبلوماسية وحدها، أو بإعداد الدراسات العلمية وحدها، وإنما تكون أيضاً بخطوات 
 من 

ّ
حازمة على الأرض تبيّ عزم الحكومة على الإصلاح ومحاربة الفساد ومساءلة كل

شارك في عملية النهب الواسعة للمال العام والخاص. فما لم تبادر الحكومة إلى توجيه 
المصارف  رقابة على  ولجنة  المختصّة من قضاء وهيئة تحقيق خاصة  الأجهزة  كل 
وقوى أمن وإنتربول، للعمل فوراً وبفعالية على سكة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة، 
قائمة،  للخطة  تــقــوم  فلن  فعلية،  مساعدة  الشعبية  الطبقات  مساعدة  إلــى  والمــبــادرة 
ستعاد بالعويل 

ُ
الثقة لا ت ن الحكومة من المضي في طريقها الوعر، ذلك أن 

ّ
ولن تتمك

التراجع، كقرار  التردّد أو  والاستجداء، وإنما بقرارات داخلية قاطعة حازمة لا تعرف 
»يوروبوندز«، وقرار المجابهة الشاملة لجائحة »كورونا«. تعليق دفع ديون الـ

* وزير سابق

قرارات الزمن الصعب

ستعاد بالعويل 
ُ

الثقة لا ت

والاستجداء وإنما بقرارات داخلية 

قاطعة، كقرار تعليق دفع ديون 

»يوروبوندز« وقرار المجابهة  الـ

الشاملة لجائحة »كورونا«
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وسام اللحام *

ارتفعت  المــنــصــرم،  الأول  تشرين   17 منذ 
ــرة إصـــــــــدار حــــاكــــم مــــصــــرف لــبــنــان  ــ ــيـ ــ وتـ
ــقــــرارات مــتــنــوعــة تـــهـــدف إلــــى »تــنــظــيــم«  لــ
العلاقة بين المصارف وزبائنها، وتحديد 
ــيـــات مــخــتــلــقــة لاحـــتـــســـاب ســعــر صــرف  آلـ
الـــحـــاكـــم  ــل  ــلـــبـــنـــانـــيـــة. إن تــــدخــ الـ ــلــــيــــرة  الــ
المتزايد من دون وجود ضوابط قانونية 
التي  التنظيمية  الأحــكــام  ترعى  واضحة 
تنص عليها هذه القرارات، يطرح مسألة 
ومدى  الأخيرة،  لهذه  القانونية  الطبيعة 
امــكــانــيــة الــطــعــن فــيــهــا مـــن أجــــل حــمــايــة 
ــــر بشكل  المــــودعــــن. وقــــد تــجــلــى هــــذا الأمـ
الرقم 13215  القرار الأساسي  واضــح في 
الذي اتخذه حكم مصرف لبنان بتاريخ 3 
ات  نيسان/ ابريل 2020، المتعلق بالاجراء
النقدية،  الــســحــوبــات  حــول  الاستثنائية 
والــــــذي يــســتــحــدث مــفــهــوم »الــحــســابــات 
ــا أن  ــمـ الـــصـــغـــيـــرة« بـــشـــكـــل اعـــتـــبـــاطـــي. كـ
الحاكم، من أجل تطبيق هذا القرار، أصدر 
الرقم  الأساسي  القرار  نفسه  التاريخ  في 
13216 الذي أنشأ منصة إلكترونية تضم 
مـــصـــرف لــبــنــان والمــــصــــارف ومــؤســســات 
الــصــرافــة، كــي تــحــدد سعر الــصــرف وفقاً 
لمــعــايــيــر غــامــضــة لا تـــــؤدي إلــــى احـــتـــرام 
المـــســـاواة بـــن المـــودعـــن الـــذيـــن يــوجــدون 
لا سيما  ذاتــهــا،  القانونية  الوضعية  فــي 
إذا كان سعر الصرف سيختلف من بنك 

إلى آخر.
وقد وصل الأمر إلى درجة إدلاء بعضهم 
بــتــصــريــحــات تــنــم عـــن جــهــل مــطــبــق بكل 
لــقــب  الــــقــــانــــونــــيــــة، مـــعـــتـــبـــراً أن  المـــــبـــــادئ 
استقلالًا  صاحبه  يمنح  ــمــا 

ّ
إن »الــحــاكــم« 

تــشــريــعــيــا وتـــنـــفـــيـــذيـــا وقـــضـــائـــيـــا. هــكــذا 
يــخــال المـــرء أن مــصــرف لــبــنــان بـــات دولــة 
ــيــــادة، ومــســتــقــلــة بــشــكــل تــــام عن  ذات ســ

الجمهورية اللبنانية.
لذلك، بات من الضروري التذكير ببعض 
الطبيعة  نــفــهــم  كـــي  ــادئ الأســـاســـيـــة،  ــبـ المـ
لبنان.  مصرف  حاكم  لــقــرارات  القانونية 
ــل الــتــأكــيــد أن اســتــقــال مــصــرف  ــن أجـ ومـ
لبنان هو مبدأ ضروري بقدر ما يحافظ 
وهو  للدولة،  سليمة  مالية  سياسة  على 
لا يــمــكــن لـــه أن يــتــعــارض بـــأي شــكــل من 
الأشكال مع مصلحة البلاد العليا. وكما 
أن الــقــانــون أنــشــأ مــصــرف لــبــنــان، يمكن 
للقانون أن يعدل من صلاحياته، لا بل له 

الــتــي يــتــصــرف فــيــهــا مــصــرف لــبــنــان في 
علاقاته مع الغير كتاجر، بمفهوم الفقرة 
المــادة ذاتها، أي كشخص من  الثانية من 
ــانـــون الــــخــــاص، فــتــخــضــع تــصــرفــاتــه  ــقـ الـ
كسائر التجار لصلاحية المحاكم العدلية 
ــال الــتــي  ــ ــمـ ــ ومـــراقـــبـــتـــهـــا. أمـــــا ســــائــــر الاعـ
كسلطة  المــركــزي  المــصــرف  فيها  يتصرف 
فتبقى  عـــام،  مــرفــق  بتسيير  مكلفة  عــامــة 
 بمبدأ 

ً
خارج ولاية القضاء العدلي، عملا

الـــتـــفـــريـــق بــــن الــســلــطــتــن الــقــضــائــيــتــن 
الاداريــة والعدلية« )قــرار رقم 278 تاريخ 

.)1995/2/15
ولمـــا كـــان مــصــرف لــبــنــان يـــمـــارس سلطة 
 )police économique( اقــتــصــاديــة  عــامــة 
عام،  تنبع من طبيعته كشخص معنوي 
فهو يتخذ قرارات أحادية نافذة وملحقة 
التي  العلاقات  للضرر تخرج عن طبيعة 
تــحــكــم الـــقـــانـــون الــــخــــاص، حـــيـــث تــســود 

المساواة بين مختلف الأطراف.
عــــاوة عــلــى مـــا تـــقـــدم، نــاحــظ أن الــقــرار 
فــي  يـــســـتـــنـــد   13215 الـــــرقـــــم  الأســــــاســــــي 
اتــه إلـــى المــــادة 70 مــن قــانــون النقد  بــنــاء
والــتــســلــيــف الـــتـــي تـــحـــدد مـــهـــام المــصــرف 
المــشــتــرع قد  أن  المــركــزي المختلفة. »وبــمــا 
أعـــطـــى والـــحـــال هــــذه بــمــوجــب المـــــادة 70 
مــــن قــــانــــون الـــنـــقـــد والــتــســلــيــف حــاكــمــيــة 
 Moyens( مصرف لبنان وسائل تنظيمية
ســيــاســتــهــا  لــتــنــفــيــذ   )Réglementaires
الـــنـــقـــديـــة ومـــنـــحـــهـــا امــــتــــيــــازات الــســلــطــة 

الــســمــســرة الــســيــاســيــة مـــع الــســلــطــة »فـــــوق!«. 
وبـــفـــضـــل الـــطـــاعـــة الـــعـــمـــيـــاء، يــصــبــح أنـــصـــار 
لفرض  الــقــيــادة  تستخدمها  ــا  ذراعــ التنظيم 
الاتـــفـــاقـــات والـــســـمـــســـرات الـــتـــي تــعــقــدهــا مع 
السلطة، كأمر واقع في الشارع: فحين يجري 
إنهاء  الاتفاق على محاصصة للحكم بشرط 
الــتــظــاهــرات، تــأمــر قــيــادة التنظيم أنــصــارهــا 
بــاحــتــال ســاحــات الــتــظــاهــر. وعــنــدهــا يخلع 
ــوار  ــثـ الـ الــــفــــور، رداء  ــار، عـــلـــى  ــ ــــصـ هــــــؤلاء الأنـ
ــنـــف، بـــمـــا فــيــه  ــكّـــري ويـــســـتـــخـــدمـــون الـــعـ الـــتـــنـ
الإجرام، لطرد بقية المتظاهرين، إخوة الأمس، 
السيناريو في كلا  الساحات. حصل هذا  من 

البلدين.
كــــان المــشــهــد الــغــرائــبــي حـــاضـــراً فـــي الـــعـــراق، 
طــــــوال أشـــهـــر الــــتــــظــــاهــــرات: عـــنـــاصـــر الــتــيــار 
الـــصـــدري مـــشـــاركـــون فـــي الـــتـــظـــاهـــرات، فيما 
التظاهرات  الحكومة! في  تيارهم مشارك في 
يهتف الصدريون ضدّ الفساد، وفي الحكومة 
يمارسونه! في التظاهرات يطالب الصدريون 
بـــســـقـــوط المـــحـــاصـــصـــة الــطــائــفــيــة والــقــومــيــة 
الــتــي يشكل الــتــيــار أحــد أركــانــهــا! غرائبية لا 
تضاهيها سوى غرائبية الردود التي تسمعها 
من أنصار التيار، وهم يدافعون دفاعاً أعمى 
حرفياً عن قائدهم، فيغيرون موقفهم أكثر من 
«الــقــائــد«  فــي وقــت قصير، تبعاً لتغيير  مــرة 
موقفه: هذا ما حصل خلال الشهرين الماضيين 
»فـــوق!«، على  المتحاصصون  تفاوض  عندما 
الــذي  للشخص  الحكومة  ــرْئــيــس 

َ
ت بلوا 

ْ
يَق أن 

سمير طاهر *

مـــا ســيــرد فـــي هـــذه المــقــالــة لا يــجــرؤ شخص 
ــــه، لأن  ــــانـ ــــراق عـــلـــى إعـ ــعـ ــ عـــاقـــل فــــي داخــــــل الـ
إعــانــك هــذا الــكــام فــي الــعــراق ثمنه حياتك. 
ــتــل أخـــيـــراً، مــســاء الــعــاشــر من 

ُ
ــقــتــل كــمــا ق

ُ
ســت

آذار )مــارس( 2020، اثنان من ناشطي مدينة 
ــنــــوب( إثــــر »خـــــاف فـــي الـــــرأي«  ــارة )جــ ــمـ ــعـ الـ
بــيــنــهــمــا وبــــن الــتــيــار الـــصـــدري فـــي المــديــنــة. 
لم  الوطنيين،  العمارة  مثقفي  من خيرة  كانا 
العراقية،  بالوطنية  التوعية  يوفرا جهداً في 
والتذكير بجرائم أميركا في العراق. كان أحد 
المغدورين )أب لثلاثة أطفال( قد اعترض على 
فرض الصدريين، بالعنف والبلطجة، إرادتهم 
على ساحة التظاهر، وكان يعلم عواقب هذا 
الاعتراض ويحسّ بأنه سيتم اغتياله قريباً. 
الأطــــراف مسؤوليتهم  أنــكــر جميع  ،كــالــعــادة 

عن الجريمة.
لا يتشابه التيار الصدري في العراق وتنظيم 
»القائد  فــي نمط  المــصــري  المسلمين  الإخــــوان 
والـــقـــطـــيـــع« فـــقـــط، وإنـــمـــا فـــي الـــســـلـــوك خــال 
الانــتــفــاضــات الــجــمــاهــيــريــة أيـــضـــا، والمــســمــى 
الــثــورة«. فسلوك »الصدريين«  »ركــوب موجة 
خلال الانتفاضة العراقية الأخيرة كثير الشبه 
بأسلوب الإخــوان المسلمين خلال ثورة يناير 
التنظيم  عــنــاصــر  دخــــول   :)2011( مــصــر  فـــي 
إلـــــى ســــاحــــات الـــتـــظـــاهـــر كـــمـــشـــاركـــن، فــيــمــا 
قادتهم يمارسون، من وراء ظهر المتظاهرين، 

يخلصهم  أن  مقابل  الــصــدر  مقتدى  حه 
ّ

يرش
ما  ومعروف  التظاهرات.  كابوس  من  الأخير 
حصل بعد ذلك من رفض المتظاهرين لمرشح 
الصدر لكونه، على عكس مطلبهم الرئيسي، 
لكن  الحاكمة.  الفساد  ماكينة  داخــل  مــن  آتياً 
الــافــت هــو أن آلــيــة »الــقــائــد والــقــطــيــع« التي 
القضية قد بلغت مستوى  اشتغلت في هــذه 
عــالــيــا مــن الــكــومــيــديــا: فــعــنــدمــا صـــار الــصــدر 
يــطــلــق، فــي مــوقــع تــويــتــر، تــغــريــدات يناقض 
والــجــذب  للشدّ  تبعاً  الآخـــر  البعض  بعضها 
وقع  الأخـــرى،  التنظيمات  مع  مفاوضاته  في 
أنصاره في تشويش إذ كان عليهم أن يغيروا 
مــواقــفــهــم وهــتــافــاتــهــم فــي ســاحــات التظاهر 

مراتِِ عدّة في اليوم الواحد!
الاتهام في  الماضية، كانت أصابع  الفترة  في 
عمليات الاغتيال والخطف والتعذيب تتوجه 
صـــوب »المــيــلــيــشــيــات« )المــنــضــويــة تــحــت اســم 
الــحــشــد الــشــعــبــي( ولـــيـــس الــتــيــار الـــصـــدري، 
كــانــوا مشاركين  الصدريين  مــن  كثيراً  أن  بما 
سليماني  قاسم  اغتيال  لكن  التظاهرات.  في 
في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي، أدى الى 
تقارب هذين الطرفين واتفاقهما على »إنهاء 
مشكلة التظاهرات«. هذا التطور، إضافة الى 
أعمال البلطجة ــ بما فيها الضرب بالسكاكين 
ــ التي صار الصدريون يرتكبونها يومياً في 
ســـاحـــات الــتــظــاهــر، وتـــهـــديـــدات الــصــدريــن ــ 
ــ بكل صراحة »بالعودة« إلى  والصدر نفسه 
نشاطهم المرعب الذي صبغ العراق كله بالدم 

لبنان والغير.
يــتــبــن لـــنـــا أن مـــصـــرف لـــبـــنـــان، بــوصــفــه 
ــة، هـــو شــخــص  ــلـــدولـ ــزي لـ ــركــ المـــصـــرف المــ
العام، فيما أنشطته  القانون  معنوي من 
المصرفية مع القطاع الخاص تجعل منه 
تـــاجـــراً يــخــضــع فـــي تــصــرفــاتــه لــلــقــانــون 
الــخــاص، إذ يتم فــض الــنــزاعــات الــتــي قد 
تــنــشــأ بــيــنــه وبــــن ســـائـــر الاطـــــــراف أمـــام 
أكــد مجلس شورى  العدلي. وقــد  القضاء 
الــدولــة هـــذا الــتــفــريــق إذ أعــلــن: »وبــمــا أن 
الــنــزاعــات المــقــصــودة فــي الــفــقــرة الأخــيــرة 
مــن المـــادة 13 المــشــار إليها هــي الــنــزاعــات 

أن يلغي المصرف برمته وينشئ مؤسسة 
امتياز  أن يمنح  أو  نــقــد جــديــدة،  اصـــدار 
ــــاص، كــمــا كــان  اصـــــدار الــنــقــد لمـــصـــرف خـ
الحال قبل 1964 عندما تولى بنك سوريا 

ولبنان هذه المهمة.
تحديد  يتطلب  النقاط  هــذه  توضيح  إن 
ـــرف لـــبـــنـــان،  الـــطـــبـــيـــعـــة الـــقـــانـــونـــيـــة لمــــصـ
وبــالــتــالــي مــعــرفــة الأســــس الــتــي ينطلق 
مــنــهــا الــحــاكــم لاتـــخـــاذ قــــراراتــــه. بــالــفــعــل، 
إذا عـــدنـــا إلــــى قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف 
الـــصـــادر بــالمــرســوم الــرقــم 13513 تــاريــخ 
أن  لـــنـــا  يــتــبــن   ،1963 أغـــســـطـــس  آب/   1

مــن الأحــــوال، بــارتــكــاب القتل والاعـــتـــداء على 
ل، وثانياً تحمل في طياتها الحل 

ّ
مواطنين عز

البسيط: جــرّدْ هــؤلاء الــوكــاء الأميركيين من 
حجتهم وذلك بالبدء بإصلاح جدي، وجذري، 
للأوضاع، وهو ما بُحَّ صوت المرجع الشيعي 
الأعلى، علي السيستاني، في الدعوة إليه بلا 

جدوى ولا مجيب.
إضافة الى ذلك، يقوّض الحل الدموي إمكانية 
ــذل الـــنـــاشـــطـــن  ــ ــخـ ــ ــلــــول الاصــــاحــــيــــة ويـ الــــحــ
إلى  السلمي  التحول  إلــى  الــداعــن  الوطنيين 
دولـــــة الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة. لأن الــعــنــف يـــزرع 
ثأرياً في نفوس الآلاف ممن فقدوا  إحساساً 
شــبــابــا أعــــزاء عــلــيــهــم، ولـــن يــرضــوا بــأقــل من 
محاكمة القتلة. بعبارة أخــرى، في حين تظن 
الــدمــوي، تطفئ  ها 

ّ
بحل أنها،  الحاكمة  القوى 

الــواقــع هي  ففي  الجماهيري  الغضب  بــركــان 
تــزيــده اشــتــعــالًا؛ وحــتــى إذا خــمــد هـــذه المـــرة، 
فــا يعرف  السياسية،  والــســمــســرة  بــالإجــرام 
أحــد متى ينفجر مــرة أخــرى، ولا أحــد يمكنه 
ع حجم قوته التدميرية المقبلة وما إذا 

ّ
أن يتوق

كان، عندئذ، سيُبقي شيئاً أو أحداً مما وممن 
يوجد الآن في العراق.

ــرار عــلــى هـــذا الـــحـــل؟ ومـــا هي  ــ إذاً لمــــاذا الإصــ
المــبــرّرة  الــحــجــج  وراء  تختفي  الــتــي  الحقيقة 
ــــوداً فــــي أفـــواهـــهـــم  ــــوجـ ــــواب لـــيـــس مـ ــــجـ لـــــه؟ الـ
ـــ  الــجــواب  يَــصْــدقــون.  لا  فهم  ولا خطاباتهم، 

بصراحة ـــ موجود في جيوبهم.
*كاتب عراقي

 في العراق
ّ

 ليس هو الحل
ّ
العنف الدموي

غياب دولة القانون وراء الهالة المصطنعة حول   حاكم مصرف لبنان

ر 
ّ

إن إزالة نتائج التذم

 من معالجة 
ً
الشعبي بدلا

أسبابه هي عبث محض، 

 
ً
وإهدار للجهود فضلا

عن كلفتها الإنسانية 

المؤلمة

ن لنا أن مصرف لبنان 
ّ

يتبي

هو شخص معنوي 

من القانون العام فيما 

أنشطته المصرفية مع 

القطاع الخاص تجعل منه 

تاجراً يخضع في تصرفاته 

للقانون الخاص

 Prerogatives de puissance( ــة  ــامـ ــعـ الـ
من  تــدابــيــر  أو  أعــمــال  لاتــخــاذ   )publique
جانب واحــد، تنشئ بحد ذاتها واجبات 
والتزامات للأشخاص الثالثين، علماً بأن 
القانون الخاص لا يعرف مثل هذا النوع 
من التدابير« )مجلس شورى الدولة، قرار 
لنا  يتيبن   ،)1993/12/6 تاريخ   160 رقــم 
أن الــقــرار الأســاســي المــذكــور هو ممارسة 
مباشرة لصلاحيات السلطة العامة التي 
أوكلها المشترع إلى مصرف لبنان، بغية 
في  تهدف  أن  يجب  التي  مهمّته  تحقيق 
نهاية المطاف إلى الحفاظ على المصلحة 

العامة.
رقــــم 13216  ــاســــي  الأســ ــرار  ــقــ الــ أن  وبـــمـــا 
يضع الأسس لتحديد سعر صرف الليرة 
الــلــبــنــانــيــة بــالــنــســبــة إلـــى فــئــة معينة من 
تدبيراً  يشكل  فهو  المصرفية،  الحسابات 
اقتصادياً ومالياً له تداعيات أكيدة على 
الشرائية.  قوته  حيث  من  الوطني،  النقد 
وبالتالي يكون المصرف المركزي قد اتخذ 
الــســوق بشكل فعال،  فــي  للتدخل  خــطــوة 
بوصفه جهة  استناداً لصلاحياته  وذلك 
عــــام عبر  مـــرفـــق  ادارة  الـــقـــانـــون  خـــوّلـــهـــا 

.)pouvoir exorbitant( سلطات خارقة
وبما أن القرار المذكور »متخذ بالاستناد 
إلــــى قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف، فــهــو من 
حيث طبيعته من عداد القرارات المتعلقة 
رقم  )قـــرار  الــعــام«  الــنــظــام  بالحفاظ على 
160 تاريخ 1993/12/6(، يكون هذا القرار 
المتمثل  الاداري  القضاء  لرقابة  خاضعاً 
الدولة،  في لبنان حالياً بمجلس شــورى 
بــوصــفــه المــحــكــمــة الاداريـــــــة الــعــلــيــا الــتــي 
العمل  هــذا  مــراقــبــة مشروعية  لها  يــعــود 

وإبطاله لتجاوز حد السلطة.
بات  البديهية  المــبــادئ  بهذه  التذكير  إن 
ــة المــصــطــنــعــة الــتــي  ــالـ ــهـ ــا، لـــكـــون الـ ــحّـ ــلـ مـ
أحـــاطـــت بــحــاكــم مـــصـــرف لــبــنــان جــعــلــت 
منه يتمتع خلال عقود طويلة بحصانة 
فــي  ــك  ــ لــــهــــا. ولا شـ قـــانـــونـــيـــا  أســــــــاس  لا 
ــقـــوط هــــذه الـــهـــالـــة يــعــيــد الــتــذكــيــر  أن سـ
ــــذي جــرى  بـــواجـــبـــات الــــدولــــة ودورهــــــا الـ
ــدال مــنــطــق  ــبــ ــتــ ــــال اســ تـــهـــمـــيـــشـــه، مــــن خــ
الزبائنية  بــنــظــام  والمــؤســســات،  الــقــانــون 
الــــــذي يـــقـــوم عـــلـــى ســـلـــطـــة الأمــــــر الـــواقـــع 
لزعماء الطوائف الذين لا بقاء لهم إلا في 

ظل دولة ضعيفة.
*أستاذ جامعي

 هــذا يــطــرح عــامــات استفهام 
ّ

عــام 2006، كــل
حـــول مــســؤولــيّــة الــتــيــار فـــي بــعــض عمليات 
الاغــتــيــال الأخـــيـــرة. أمـــا فــي جــريــمــة الاغــتــيــال 
تقود  فالمعطيات  العمارة  مدينة  في  الأخيرة 

إلى ما هو أقوى من الاشتباه.
هنا، يطرح سؤال مشروع نفسه: هل هذا هو 
الحل الذي اتفقت عليه تنظيمات نافذة، مالكة 
لــلــســاح والـــســـلـــطـــة، لإنـــهـــاء الاحـــتـــجـــاجـــات؟ 
الــنــظــر عــمّــا نسمعه في  وذلـــك طبعاً بــصــرف 
وسائل الإعــام من وعود سخية، إنما فارغة 
ــنـــى، لإصــــــاح الأوضـــــــــاع الـــداخـــلـــيـــة.  ــعـ ــن المـ مــ
وربما يتمكن الحل الدموي من القضاء على 
التظاهرات في نهاية المطاف، لكن هل سيكون 
 للأزمة؟ إن مشكلة الحل الدموي أنه 

ً
هذا حلا

التعبير  على  يقضي  قــد  فهو  شيئاً.  يحل  لا 
لا يقضي  لكنه  العام،  الغضب  السياسي عن 
ــد عن 

ّ
عــلــى الــغــضــب نــفــســه، لأن الأخــيــر مــتــول

أوضـــــــاع ســيــئــة وعــــاجــــه هــــو إزالـــــــة أســبــابــه 
وليس إزالة نتائجه.

ــر الــشــعــبــي بـــــدلًا من  ــذمّـ ــتـ إن إزالــــــة نــتــائــج الـ
ــدار  مــعــالــجــة أســبــابــه هـــي عــبــث مــحــض، وإهــ
المؤلمة.  الإنسانية  كلفتها  عن   

ً
فضلا للجهود 

والــتــظــاهــرات الأخــيــرة فــي الــعــراق دلــيــل على 
هــذا، فقد سبق أن تــمّ القضاء على تظاهرات 
مــمــاثــلــة فــي الــســنــوات الــســابــقــة، لــكــن هــا هي 
اك لــم تتحسن 

ّ
ــذ تــتــجــدّد الآن، لأن الأوضــــاع مـ

هي.  كما  استمرت  والنهب  الفساد  ومسيرة 
إن المطلب الذي تطرحه القوى الحاكمة مطلب 

ــــرف لـــبـــنـــان  ــلــــى مـــــصـ ــــغ عــ ــبـ ــ المــــشــــتــــرع أسـ
طــبــيــعــتــن مــخــتــلــفــتــن، وفــقــا لمـــا جـــاء في 
المـــادة 13 مــن الــقــانــون المــذكــور، إذ أعلنت 
صـــراحـــة أن »المــــصــــرف شــخــص مــعــنــوي 
مــن الــقــانــون الــعــام ويــتــمــتــع بــالاســتــقــال 
المــالــي«، بينما أضــافــت لاحــقــا أنــه يعتبر 
تـــاجـــراً فـــي عــاقــاتــه مـــع الــغــيــر، لــذلــك »لا 
الأعمال  وتسيير  الإدارة  لقواعد  يخضع 
لــهــا مؤسسات  الــتــي تخضع  ولــلــرقــابــات 
القانون  أنــاط  وبالتالي،  الــعــام«.  القطاع 
بـــيـــروت دون ســـواهـــا صلاحية  بــمــحــاكــم 
الــنــظــر فــي جميع الــنــزاعــات بــن مصرف 

سيرجيو إنغرافاليه - ألمانيا

بمواصلة  لها  يُسمح  أن  وهــو  تعجيزي، 
الــســرقــة مــن دون أن يــفــتــح المـــســـروق فمه 

بالاعتراض، ومن يفتح فمه يُقتل.
ــقـــوى الــحــاكــمــة، فـــي قمع  هـــل تــتــحــجّــج الـ
إنسانية،  لا  بأساليب  سلمية  تــظــاهــرات 
بحجّة أن بعض الناشطين في التظاهرات 
يــســتــغــلــون الـــغـــضـــب الــــعــــام ويــوجــهــونــه 
سياسياً صوب التأثير في ميزان الصراع 
الأميركي – الإيراني على الأرض العراقية؟ 
إن هـــذه المــعــلــومــة صحيحة بــحــدّ ذاتــهــا؛ 
أيّ حال  الــحــق، فــي  لكنها، أولًا، لا تعطي 
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◄ للبيع ►

◄ مفقود ►

◄ إعلان ►

الــجــيــة بمساحة  فـــي  لــلــبــيــع  أرض 
46000 م.م. 

مــحــات تــجــاريــة مــع مـــردود مالي 
مضمون للاتصال: 03/181813

فقدت محفظة تعود للسيدة ديمة 
ــن رســــــان فــــي مــنــطــقــة  ــديــ بـــهـــاء الــ
الجامعة  مستشفى  قـــرب  بــيــروت 
اوراق  عـــلـــى  تـــحـــتـــوي  ــة  ــيـ ــكـ الامـــريـ

ثبوتية
الـــهـــويـــة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة -  )الاقـــــــامـــــــة 
والــجــواز السفر الــســوري (الــرجــاء 
لمـــن يــجــدهــا الاتـــصـــال عــلــى الــرقــم  

03/128832
وله مكافئة مجزية
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كلمات متقاطعة

1- ملحن لبناني – 2- جميل الوجه – يواظب على السؤال – 3- نادر بالأجنبية – من 
الشرقية  أوروبـــا  كــبــرىةى دول  الحلويات – 4- ثانية  الحبوب تستعمل في صنع 
إستقلت عن الإتحاد السوفياتي عام 1991 – 5- قلب الثمرة – ماركة سيارات – 6- 
 جبل الدروز – 

ّ
قائد الجيش الفرنسي في سوريا بعد الحرب العالمية الأولى إحتل

مرتفع كبير من الأرض – 7- ربط وشدّ – عملة آسيوية – مدينة بلجيكية – 8- حرف 
أبجدي – يسبح بالأجنبية – 9- فنانة وراقصة وممثلة مصرية – للنفي – 10- أحد 

الأنهار الصغيرة في لبنان

أفقيا

1- مدينة في الجزائر عريقة بأثارها – 2- عائلة رئيس جمهورية أميركي – 3- مدينة 
تحمل نفس الإسم في كل من بريطانيا وكندا وأميركا – إبن الحصان – 4- حفر البئر – 
سباق سيارات بالأجنبية – للنداء – 5- مدينة لبنانية – أولاد وذرّية – 6- ثغر – نبكي 
 في الحائط أو الأرض من خشب أو حديد – 7- نهر في المجر يصبّ في 

ّ
 – ما رُز

ّ
ونئن

إحــدى   – الطعام  أكــل   -9  – لبنانية  إعلامية ومذيعة   -8  – أميركية  – عاصمة  الــدانــوب 
الإمــارات العربية المتحدة – للتمني – 10- أحد  الباشاوات الأتــراك والي صيدا والشام 

ار لفتكه بالبدو في مجزرة بلغ ضحاياها 70 ألفاً استقرّ في عكا
ّ
لقبّ بالجز

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كارول صقر – 2- رباب – نيسان – 3- ونبّ – خاص – لا – 4- مخ – الفراشة – 5- ولاس – ريا – 
 – جرن – خل – 7- لوزان – مع – 8- نمس – طوكيو – 9- أندب – آسي – 10- توماس لورنس 

ّ
6- يدل

أفقيا

ل – جن – دس – 
ُ

1- كرومويل – رت – 2- ابن خلدون – 3- راب – الزمام – 4- وبّ – اس – إسنا – 5- خ
 – 10- قناة السويس

ّ
6- صنافير – طبل – 7- قيصر – نمو – 8- رسّ – آر – عكار – 9- الشيخ – يسن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3425شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: اوليغ بلوخين
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شاعرة سورية درست الأدب العربي ودخلت المجال الإعلامي. صدر لها ديوان شعري 
الكتاب  الكتاب الأكــثــر مبيعاً فــي معرض  نــال جــائــزة  أكــن يوماً »  لــم  بعنوان » كأني 

العربي في بيروت
5+6+3+8+7+10+9 = مساكن العصافير ■ 11+5+2+6 = ملك أعظم ■ 1+4 = مادة قاتلة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

سقطت عشرات الصواريخ على العاصمة الليبية طرابلس 
أمس، غداة إعلان قوات حكومة »الوفاق الوطني«، المعترف 
بــهــا دولـــيـــا، اســتــعــادتــهــا الــســيــطــرة عــلــى ســت مــــدن، منها 
أيــدي  فــي  كانت  الليبي،  الــغــرب  فــي  استراتيجيتان  اثنتان 
قوات المشير خليفة حفتر. وقالت »الوفاق« أول من أمس، 
إن قواتها سيطرت على صبراتة )70 كلم غربي العاصمة( 
ل  والجمَيَّ العجيلات  مدن  إلى جانب  كلم(،   60( وصرمان 
ورقــدالــن وزلطن. والأولـــى، صبراتة، من أكبر مــدن الغرب 
الساحلي  الطريق  على  وتقع  نسمة(،  آلاف   110( سكاناً 
الخارج،  أو  تونس  إلــى  والسفر  التجاري  للتبادل  الحيوي 
وسبق أن حاول تنظيم »داعش« أن يتخذها قاعدة خلفية 
للتدريب حتى 2017، فيما سيطر عليها حفتر في 2019. 
أما الثانية، صرمان )40 ألف نسمة(، فموقعها استراتيجي 
ــــذي يــربــط الــعــاصــمــة بــالــحــدود  عــلــى الــطــريــق الــســاحــلــي ال

التونسية، ومهّد سقوطها لاسترجاع البقية.
بذلك، بات حفتر محروماً من أيّ منفذ إلى الساحل الغربي 
أول من  بــدأ  الـــذي  التصعيد  للبلاد، وربــمــا هــذا مــا يفسّر 
أمـــس بــســقــوط وابــــل مــن الــصــواريــخ عــلــى طــرابــلــس حتى 
صباح أمس، حيث أفيد بإصابة منازل في المنطقة المحيطة 

بمطار معيتيقة في الضواحي الشرقية، وهو المطار الوحيد 
الإبــاغ  دون  العاصمة، من  في  متقطع،  نحو  العامل، على 
عن ضحايا. كذلك يأتي التصعيد مع تزايد المخاوف بشأن 
انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة أنه تم تأكيد 25 
إصابة ووفاة أحد المصابين، رغم تحذير الأمم المتحدة من 
أن الخدمات الصحية في البلاد »هشة«، وأن المستشفيات 
 .

ً
القريبة من مناطق القتال أصيبت بأضرار أو أغلقت أصلا

واندلع قتال آخر أمس جنوب العاصمة، وفق »الوفاق« التي 
عشوائياً،  طرابلس  بقصف  لحفتر  الموالية  القوات  اتهمت 
ي 

ّ
»تلق بـ وصــبــراتــة  صــرمــان  على  سيطرتها  بـــررت  فيما 

معلومات عن أن قوات حفتر تتحرك غرباً«، وتحديداً صوب 
مدينة زوارة القريبة من الحدود، التي تمهد السيطرة عليها 
تحاصر  كما  تــونــس.  مــع  جــديــر  راس  معبر  نحو  للتقدم 
الجوية جنوب غرب  »الوطية«  »الوفاق« حالياً قاعدة  قوات 
العاصمة، وهي القاعدة الخلفية لقوات حفتر ونقطة انطلاق 
إلى  التي يستخدمها لقصف طرابلس. وإضافة  الطائرات 
ما سبق، اندلع قتال بين قوات متخاصمة شرقيّ العاصمة، 

لم تحدّد انتماءاتها، بين طرابلس وسرت.
)الأخبار(

حفتر يخسر المنافذ إلى الساحل الغربي 

قصف »انتقامي« على طرابلس

ليبيا

علي حيدر

إسرائيلية  إعــامــيــة  تــقــاريــر  كــشــفــت 
ــم فــــي جـــلـــســـة رئــيــس  ــهـ ــقــــدم مـ عــــن تــ
نتنياهو،  بنيامين  »الليكود«،  حزب 
بــيــنــي  أبـــــــيـــــــض«،  »أزرق  ورئــــــيــــــس 
غانتس، التي استمرت ست ساعات 
أمـــس، رغــم أنــه لــم يتم إعـــان رسمي 
لهذا التقدم بعد، التزاماً بقاعدة »كل 
شيء، أو لا شيء«. على هذه الخلفية، 
أكــــد بـــيـــان عـــن الـــحـــزبـــن أن طــاقــمــي 
المفاوضات سيعاودان الاجتماع في 
نهاية عيد »الفصح« اليهودي مساء 
اليوم )الأربعاء( »بهدف التوصل إلى 

اتفاق على حكومة وحدة قومية«.
ــذه الـــجـــولـــة بـــعـــدمـــا فـــرض  ــ تــــأتــــي هــ
الإنــــــــــــــــذار الــــــــــــذي وجــــــهــــــه الــــرئــــيــــس 
وقائع  ريفلين،  رؤوفــن  الإسرائيلي، 
د  جــديــدة عــلــى الــطــرفــن. فــا هــو مــدَّ
ــف نــتــنــيــاهــو، رغــم 

َّ
لــغــانــتــس، ولا كــل

عضو   59 بتأييد  يتمتع  الأخــيــر  أن 
إلى  بالقفز  ح ريفلين  لــوَّ كنيست. بل 

مفاوضات غانتس ــ نتنياهو: السيناريوات مـفتوحة

رغم الأرجحية للاتفاق على 

تشكيل حكومة، تبقى كل 

الاحتمالات مطروحة

تقرير

ف نتنياهو )أ ف ب(
َّ
د لغانتس، ولا كل

َّ
أجبر ريفلين الاثنين على التفاوض، فلا هو مد

الـــســـيـــاســـيـــة والـــحـــزبـــيـــة. مــــن جـــهـــةٍ، 
ج رئيساً  يُـــتـــوَّ مــا يــهــم نــتــنــيــاهــو أن 
ــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، فـــإن  لـــلـــحـــكـــومـــة بــ
ضــمــن ذلـــك، تـــزول أهـــم عــقــبــة حالت 
 
ً
فـــضـــا ــا،  ــهـ ــفـ ــيـ ــألـ تـ دون  الآن  حـــتـــى 

ــرى تــتــصــل بمطالب  ثـــوابـــت أخــ عـــن 
الــيــمــن لــجــهــة فـــرض الــســيــادة على 
المــــســــتــــوطــــنــــات وغـــــيـــــر ذلـــــــــك. ومــــع 
 من 

ً
اقــتــراب غــانــتــس خــطــواتٍ مــهــمــة

احتمالات  ارتفعت  نتنياهو،  مطلب 
تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة عـــمـــا ســـبـــق. ولا 
شــك أنـــه فــي حـــال لــم يــضــمــن الــرجــل 
النظر  بغض  رئاستها،  في  منصبه 
لإبقاء  مستعد  فهو  التفاصيل،  عــن 
إســـرائـــيـــل فـــي حـــالـــة فـــــراغ، وهــــو ما 

أثبته خلال أكثر من 15 شهراً.
»أزرق  تـــفـــكـــك  وبــــعــــد  المــــقــــابــــل،  ــي  ــ فـ
قبله  عما  الــوضــع  يختلف  أبــيــض«، 
لــدى غانتس الــذي صــار كمن أحرق 
قــــــوارب الــــعــــودة، عــنــدمــا تـــفـــرّد بــن 
ــقـــرار الـــتـــوجـــه نحو  ــادة تــحــالــفــه بـ ــ قـ
تــألــيــف حــكــومــة. يــمــكــن تــلــمــس هــذا 
المــنــطــق بــن ســطــور مــوقــف غانتس 
ــه إلـــــــى الإســـرائـــيـــلـــيـــن  ــ ــــوجـ الــــــــذي تـ
بــالــقــول: »نــحــن فــي حـــرب؛ إســرائــيــل 
إلــى حكومة طــوارئ قومية،  تحتاج 
ــورة،  ــي الــــصــ ــوازن فــ ــتــ ــلــ وفـــــــــوراً«. ولــ
ــم نــفــســه  ــديـ ــقـ ــى تـ ــ ــرال إلــ ــنــ ــجــ ــد الــ ــمـ عـ
لما  المبادئ،  على  تحافظ  كشخصية 
قــــال: »نــتــنــيــاهــو والــلــيــكــود يــعــرفــان 
أن هناك مواضيع لا نساوم عليها، 
وعــلــى رأســهــا الــحــفــاظ عــلــى سلطة 
الديموقراطية  عن  والدفاع  القانون 
الـــدوام،  على  مهم  هــذا  الإسرائيلية. 

وبشكل أكيد في حالة الأزمة«.
لكن ماذا لو يتم التوصل إلى اتفاق 
دها  حدَّ التي  المهلة  وانتهت  نهائي 
ــذه الـــحـــالـــة، يــوجــد  الـــرئـــيـــس؟ فـــي هــ
أكثر من سيناريو، من ضمنها، كما 
ذكـــرت تــقــاريــر معلقين فــي الــشــؤون 
الـــداخـــلـــيـــة، أن ريــفــلــن  الـــســـيـــاســـيـــة 
أن  بــشــرط  إضــافــي  لتمديد  مستعد 
م إلــيــه الــطــرفــان تــقــدمــا »نــوعــيــا  يُـــقـــدِّ
ع أو شيء آخر 

ّ
جداً«، مثل اتفاق موق

قريب منه.

جــولــة الــنــهــايــة فـــي الــكــنــيــســت، الــتــي 
د خلالها  تبلغ مدتها 21 يوماً ويُحدِّ
61 عـــضـــواً هـــويـــة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المقبلة، أو يبقى الخيار الذهاب إلى 
انتخابات مــبــكــرة. هــذا المــوقــف قطع 
ــاورات  ــنــ ــتــــمــــرار مــ الـــطـــريـــق عـــلـــى اســ
قهراً  ودفعهما  وغــانــتــس،  نتنياهو 
ــة مـــشـــتـــركـــة إلـــى  ــالــ إلـــــى تـــوجـــيـــه رســ
المهلة  تمديد  فيها  يطلبان  الرئيس 
اتفاق  إلــى  للتوصل  فرصة  لمنحهما 
قبل نقل المهمة إلى الكنيست، لينتج 
فــي نــهــايــة المــطــاف تــمــديــد المــهــلــة 48 

ساعة!
عُــقــد الاجــتــمــاع فــي المــنــزل الــرســمــي 
ــة، وشـــــــــارك فــيــه  ــومــ ــكــ ــحــ لــــرئــــيــــس الــ
أبـــيـــض« غــابــي  فـــي »أزرق  الــقــيــادي 
الإعلام  وسائل  وتناقلت  اشكنازي. 
الطرفين  من  قيادية  شخصيات  عن 
تــــأكــــيــــدهــــا أنــــــــه لــــــم يــــتــــم الــــتــــوصــــل 
إلـــى اتـــفـــاق حــتــى الآن، وأنــــه »لــيــس 
بالإمكان القول بصورة مؤكدة إننا 
ذاهبون إلى اتفاق«. مع ذلك، كشفت 
تــقــاريــر أخـــرى أنـــه تــم الــتــوصــل إلــى 
الأساسيين  الموضوعين  حول  اتفاق 
مــــوضــــع الــــــخــــــاف، أولــــهــــمــــا لــجــنــة 
تعيين القضاة، التي تقرر أن تخضع 
مــنــاقــشــاتــهــا لــتــوافــق المــنــدوبــن عن 
وفــي  أبـــيـــض«.  و»أزرق  »الـــلـــيـــكـــود« 
يتصل  ما  أي  الثاني،  الخلاف  شــأن 
العليا«  »المحكمة  تقرر  أن  باحتمال 
الحكومة،  تأليف  من  نتنياهو  منع 
اتفق على أنــه في حــال حــدوث ذلك، 
ـــحـــل الــحــكــومــة والــكــنــيــســت 

ُ
ســــوف ت

ويــــجــــري الـــتـــوجـــه إلـــــى انـــتـــخـــابـــات 
رابعة.

ــذا الاتـــــفـــــاق أن  ــ ــبــــدو فــــي دوافــــــــع هــ يــ
غانتس لا يريد أن يسجل على نفسه 
ســــن قــــانــــون يـــلـــتـــف عـــلـــى »الـــعـــلـــيـــا« 
ــا مــنــع نــتــنــيــاهــو من  ــل قـــرارهـ

ِّ
ويُــعــط

المقابل، يريد  الحكومة. وفــي  تــرؤس 
الــثــانــي الــتــوجــه إلــــى الــجــمــهــور من 
أجل الحصول على غالبية 61 عضواً 
مؤلفين من اليمين الــذي يوافق على 
سن قانون من هــذا الــنــوع. وبجانب 
ــم تــقــتــصــر تـــداعـــيـــات الــســعــي  ــك، لـ ــ ذلـ

برئاسة  وحـــدة  حكومة  تشكيل  إلــى 
أبيض«،  »أزرق  تفكك  على  نتنياهو 
بـــل يــبــدو أنــــه شــمــل كــتــلــة »يــمــيــنــا«، 
أو هـــو فـــي الــطــريــق إلــــى ذلــــك، علماً 
الكتلة ساهمت فــي تمكين  بــأن هــذه 
نتنياهو من تعطيل مساعي تشكيل 
الحكومة خلال أكثر من سنة، وصولًا 

إلى المرحلة الحالية. 
ــيــــاق، ذكــــــرت مـــصـــادر  فــــي هـــــذا الــــســ
يــمــيــنــيــة أن »نــتــنــيــاهــو بــــاع الــيــمــن 
ــه، لـــكـــنـــه ســيــكــتــشــف  ــســ ــفــ ــاذ نــ ــ ــقــ ــ لإنــ
ه الـــجـــدد،  ــاء ــ ــركـ ــ ســـريـــعـــا جـــــداً أن شـ
ــلـــى حــقــيــبــة  الــــذيــــن ســـيـــحـــصـــلـــون عـ
ــقـــضـــاء، ســيــلــقــون بـــه بــســرعــة مــن  الـ

لرئيس  الرسمي  )المــنــزل  بلفور  مقر 
بالقدس  بلفور  شــارع  في  الحكومة 
هناك«.  نكون  لن  وعندئذ  المحتلة(. 
ــات فــي  ــ ــهـ ــ ــمــــت جـ ــهــ ــــي المـــــقـــــابـــــل، اتــ فــ

ــا«، بـــــأن هـــدف  ــنـ ــيـ ــمـ ــكــــود«، »يـ ــيــ ــلــ »الــ
ــبـــاط حــكــومــة  الــتــكــتــل »مـــحـــاولـــة إحـ
طــــــوارئ قـــومـــيـــة لمــصــلــحــة مــنــاصــب 

لـــقـــادة يــمــيــنــا«. مـــع ذلــــك، يــشــار إلــى 
أن انـــشـــقـــاق »يــمــيــنــا« لـــن يـــؤثـــر في 
مسار تشكيل الحكومة، لأنه مع هذا 
التكتل ودونه يمكن تشكيل حكومة 
و»أزرق  ــكــــود«  ــيــ ــلــ »الــ إلــــــى  تـــســـتـــنـــد 
الذين  الحريدية،  والأحــزاب  أبيض« 
يــشــكــلــون مــعــا 67 عـــضـــواً. حــتــى لو 
انتخابات  إلى  التطورات  تدحرجت 
في  الكتلة  تجازف  لن  فرضاً،  رابعة 

التسبب في سقوط حكم اليمين.
التي تخيم  برغم الأجواء الضبابية 
على المفاوضات، هناك عوامل دافعة 
إلى  التوصل  أجــل  من  الطرفين  لكلا 
ــفـــاق، وتـــحـــديـــداً بــعــد المــســتــجــدات  اتـ

وليد شرارة

الإيطالية،  معرّبة من  كلمة  قرصان هي 
corsaro، وتعني المدني الحائز تفويضاً 
ــلــــطــــات بـــــــــاده لـــــركـــــوب الـــبـــحـــر  مـــــن ســ
مــــع مـــدنـــيـــن آخــــريــــن ومـــهـــاجـــمـــة ســفــن 
ــا، والــســطــو  ــاســ الأعـــــــــداء، الـــتـــجـــاريـــة أســ
التمييز ضــروري بين  على محتوياتها. 
عملوا لمصلحة  مرتزقة  وهم  القراصنة، 
دولــهــم، وبــن المــجــمــوعــات الــخــارجــة عن 
قوانين تلك الأيام، التي أطلق عليها اسم 
pirates، وكانت تهاجم السفن التجارية 
دون تمييز بهدف النهب، وحمل بعضها 
أفكاراً مساواتية، كما أشار دانييل دوفو 
التي كان  العقوبة  في كتابه »ليبرتاليا«. 
يــتــعــرض لــهــا أي مـــن الأخـــيـــريـــن كــانــت 
الشنق، بينما كان يكفي أن يبرز الأولون 
رسالة تفويضهم الرسمية لكي يعاملوا 
كأسرى حرب، أو حتى يطلق سراحهم 

في بعض الحالات.
الإمــبــراطــوريــات، وخاصة  لــجــأت جميع 
ــل انــــحــــدارهــــا، إلـــــى خـــدمـــات  ــراحــ فــــي مــ
ــة،  ــيـ ــاضـ ــــقــــراصــــنــــة خــــــال الـــــقـــــرون المـ ال
بعد  ذلــك سنة 1856،  عــدلــت عــن  لكنها 
القرم،  أنهت حرب  التي  باريس  معاهدة 
الولايات المتحدة.  باستثناء دولة واحدة: 

وقــد نشرت »الأخــبــار« في عددها أمس 
مــقــالــة لمــــارك كــانــســيــان، وهـــو كولونيل 
متقاعد في البحرية الأميركية، وللباحث 
براندون شوارتز، بعنوان »أطلقوا العنان 
ــن الــخــاصــة«، حــض فيها  لــشــركــات الأمـ
مــجــدداً  ــلــجــوء  ال عــلــى  الإدارة  الــكــاتــبــان 
ــقــوة البحرية  إلـــى الــقــراصــنــة لمــواجــهــة ال
الصينية الصاعدة. ما يهمنا بكل تأكيد 
ــعـــاد الأخــاقــيــة لمثل  لــيــس مــنــاقــشــة الأبـ
هـــذه الـــدعـــوة، بـــل مـــا تــؤشــر عــلــيــه على 
أي  والسياسي،  الاستراتيجي  المستوى 
دخول الإمبراطورية في طور متقدم من 
الانحدار واتجاهها إلى تسعير النزاعات 
الـــدولـــيـــة، وخـــاصـــة مـــع الـــصـــن، ضمن 
فجائحة  لــوقــفــهــا.  الحثيثة  مــحــاولاتــهــا 
ــزيـــد قــطــاعــات  كــــورونــــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا تـ

واسعة من نخبها جنوناً.

من »التعاون التنافسي«

 إلى »فسخ الشراكة« 

والصراع المفتوح

في زمن مضى، عندما كانت أيديولوجية 
»الــقــريــة الــكــونــيــة« لا تــــزال رائــجــة مــع ما 
السوق  قــدرة  يلازمها من فرضيات عن 
المـــعـــولـــم عــلــى إعــــــادة صــيــاغــة الاجــتــمــاع 
الإنــســانــي والــعــاقــات بــن الـــدول، فــي ظل 

زعم  طبعاً،  الأميركية  الحميدة«  »الهيمنة 
بــعــض مــنــظــريــهــا أن تـــداخـــل اقــتــصــادات 
 الــصــن 

ً
الـــقـــوى الــكــبــرى، والمــقــصــود أولا

كتلة مصالح  وتشكل  المتحدة،  والولايات 
ضخمة مشتركة في ما بينها، سيحولان 
دون أن تتحول خلافاتها وتناقضاتها إلى 
نزاعات حــادة. أبرز من حاول بلورة هذه 
المساهمين  أحد  فيلدمان،  نوح  الرؤية هو 
فـــي صــيــاغــة دســـتـــور بــــول بــريــمــيــر في 
الـــعـــراق، فــي كــتــابــه الـــصـــادر ســنــة 2013 
بعنوان Cool War ]الحرب الهادئة[، الذي 
لقي رواجــا واسعاً. يقر فيلدمان بوجود 
ــطـــن وبـــكـــن،  ــنـ ــات جـــديـــة بــــن واشـ خــــافــ
والسريع  المذهل  النمو  إلــى  أساساً  تعود 
والتكنولوجية  الاقــتــصــاديــة  الــقــدرات  فــي 
والــعــســكــريــة الــصــيــنــيــة، والمــــخــــاوف في 
الــولايــات المتحدة مــن ذلــك. غير أن حجم 
الاســــتــــثــــمــــارات المـــتـــبـــادلـــة بــــن الــبــلــديــن 
وضخامة علاقاتهما التجارية ستدفعهما 
بنظره إلى »التعاون التنافسي«، أي بكلام 
آخـــــــر: ســيــتــحــكــم الـــعـــامـــل الاقـــتـــصـــادي 
بــالمــنــطــق الــجــيــوســيــاســي ويـــفـــرض عليه 
أثــره في  قيوداً وضوابط تحدّ عملياً من 
الدول  ستعتمدها  التي  الكبرى  الخيارات 

في السنوات، وربما العقود المقبلة.
بت التطورات اللاحقة هذه الفرضيات، 

ّ
كذ

الجيوسياسي،  الــعــامــل  أن  كيف  ورأيــنــا 
ــذكـــورة اتــجــاه  ــــذي يــعــنــي فــي الــحــالــة المـ ال
ــقـــوة المــســيــطــرة والـــقـــوى  الـــصـــراع بـــن الـ
الــصــاعــدة إلـــى الاحـــتـــدام، ولـــو تدريجياً، 
العالم  النهائية، في  يتحول في المحصلة 
الـــواقـــعـــي ولـــيـــس فـــي خـــيـــال الــلــيــبــرالــيــن 
العامل الحاسم في تحديد  إلــى  الـــوردي، 
الـــخـــيـــارات المــــذكــــورة. الــصــن والـــولايـــات 
الشراكة«  »فسخ  في  ماضيتان  المتحدة 
بينهما  نـــشـــأت  الـــتـــي   )Decoupling(
خــال الــعــقــود الأربــعــة المــاضــيــة. تقارير 
وأبحاث كثيرة تنبه إلى هذا التطور المهم، 
لسنة  الأبــرز  »المخاطر  تقرير  بينها  من 
2020« الصادر عن »مجموعة أوراسيا« 
ــركـــي  ــيـ ــافـــي الأمـ ــحـ ــتــــي يــــديــــرهــــا الـــصـ ــ ال
ــرت  ــيــة روبـ المــتــخــصــص بــالــشــؤون الــدول
الـــذي ســبــق أن كـــان مستشاراً  كــابــان، 
ــي الــجــيــش  ــ ــة فـ ــــخــــاصــ ــوج الـــــقـــــوات ال ــفــ ــ ل
ــك لــســاحــي الــبــحــريــة  ــذلـ ــي، وكـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــدد مــــن المــــراكــــز  ــ ــمــــل فــــي عــ والـــــجـــــو، وعــ
البحثية، كمركز الأمن الأميركي الجديد 
و»ســــتــــراتــــفــــور«. يــكــشــف الـــتـــقـــريـــر أن 
»فسخ الشراكة بين قطاعَي التكنولوجيا 
ــورة الـــصـــيـــنـــي والأمــــيــــركــــي أدى  ــطــ ــتــ المــ
ــتــدفــق المــتــبــادل  ــــى تـــراجـــع هــائــل فـــي ال إل
والاســتــثــمــارات  والمـــهـــارات  للتكنولوجيا 

ــلـــديـــن«، مــتــوقــعــا تـــوســـع نــطــاقــه  ــبـ بــــن الـ
الأنــشــطــة  مــعــظــم  لــيــشــمــل  ســنــة 2020 
الاقــتــصــاديــة. مــا يــزيــد الأمــــر ســــوءاً في 
كورونا  »جائحة  أن  التقرير  معدّي  رأي 
ــار لــيــضــم مختلف  ــذا المـــسـ ســـتـــســـرّع هــ
الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة والــخــدمــاتــيــة، ما 
سيجبر عدداً من الشركات )الأميركية( 
عــلــى تــبــديــل شــبــكــات إمـــدادهـــا وإغـــاق 

مصانعها ونقل موظفيها نهائياً«.

قرار أميركي

الصين  يتخذ في  لم  الشراكة  قــرار فسخ 
اقتناع  نتيجة  المواجهة  لتأجيل  المستعدة 
يــعــمــل لمصلحتها  الـــزمـــن  ــأن  بــ قــيــادتــهــا 
لــاســتــمــرار، بل  وأن صــعــودهــا مــرشــح 
القطاع  يعتقد  التي  المتحدة  الــولايــات  فــي 
ــم مــــن نــخــبــهــا أن الـــعـــد الــعــكــســي  ــظــ الأعــ
لــتــراجــع »ريـــادتـــهـــا« بـــدأ مــنــذ مـــدة ليست 
ــنـــرال  ــنـــغ، الـــجـ ــالـــديـ ــبـ قـــريـــبـــة. روبــــــــرت سـ
المــتــقــاعــد مــن ســـاح الــجــو بــعــد 25 عاماً 
من الخدمة، الذي عمل خبيراً استراتيجياً 
فـــي الـــشـــؤون الــصــيــنــيــة لــــدى قــائــد هيئة 
الأميركي،  الجيش  في  المشتركة  الأركــان 
الصادر  الخفية«،  »الحرب  عبّر في كتابه 
في 2019، عن قناعات هذا القطاع عندما 
ــي الـــقـــرن  ــــرب بــــن الأمــــــم فــ ــــحـ أكـــــد أن »الـ

عودة القراصنة

مقالة

الـــحـــادي والــعــشــريــن تــخــتــلــف كــثــيــراً عن 
التاسع عشر والعشرين.  القرنين  حروب 
عوضاً عن الرصاص والقنابل، تستخدم 
فــيــهــا الــــــدولارات والــســنــتــات والاقــتــصــاد 
ــانــــات  ــيــ ــبــ ــ والـــــقـــــطـــــاع المــــــالــــــي وقـــــــواعـــــــد ال
التحتية  والمــعــلــومــات والــصــنــاعــة والــبــنــى 
والاتــصــالات«. ويقول: »من يسيطر على 
هـــذه الــجــبــهــات الـــيـــوم، يــربــح الــحــرب دون 
استراتيجية  هــي  واحـــدة.  طلقة  يطلق  أن 
الغرب  في  الــقــادة  لكن  ومنطقية،  بسيطة 
قادتنا  المــطــلــوبــة.  بــالــســرعــة  يفهموها  لــم 
الــســيــاســيــون والــعــســكــريــون وشــركــاتــنــا 
الذكية  اللعبة  إدراك  في  تنجح  لم  الكبرى 
التي لجأ إليها الحزب الشيوعي الصيني. 
الــتــي مضى  للقاعدة  وفــقــا  يعملون  بــقــوا 
عليها الزمن والتي تنص على أن الحروب 
تخاض فقط بالقنابل والرصاص«. كلام 
الأميركية  العميقة  الدولة  بــأن  يشي  بليغ 
الــصــن »صــعــودهــا السلمي«  تــأخــذ على 
ــا قـــواعـــد  ــهــ ــادتــ ــيــــة، وإجــ ــورة أســــاســ بــــصــ
ــل الـــعـــولمـــة الــلــيــبــرالــيــة الــتــي  الــلــعــبــة فـــي ظـ
أضــحــت أبــــرز المــســتــفــيــديــن مــنــهــا. وهــي 
حالياً تـــدرس الــخــيــارات المــتــاحــة، فــي ظل 
قدراتها المتراجعة، للتصدي لهذا الصعود 
ومحاولة وقفه، وما العودة للاعتماد على 

خدمات القراصنة سوى أول الغيث.

لا يعني تأخر الاتفاق 

حول حكومة وحدة 

إسرائيلية، رغم اجتماع 

أمس بين بنيامين نتنياهو 

وبيني غانتس، أن الآفاق 

مسدودة أمام حل من 

هذا النوع. هناك أكثر من 

عنوان وقضية إشكالية 

بينهما، وفوقها أكثر من 

عامل مؤثر في مساحة 

المناورة لكليهما، وهو 

فسر استمرار العقبات 
ُ

ما ي

عمل 
ُ

حتى الآن، مع أنه ي

على محاولة حلها



المكتوب عنه. في »خريف  الفضاء  مع 
كتابة  في  ماركيز  اجتهد  البطريرك«، 
هذه الرواية، مزقها مرتين أو أكثر حين 
يبحث  الـــذي  التجانس  على  يعثر  لــم 
ــة الـــكـــاريـــبـــي، والمــوســيــقــى  عـــنـــه؛ رائـــحـ
ــة يــجــب  ــامــ ــعــ الـــاتـــيـــنـــيـــة، والـــــــــــروح الــ
ــراوي،  ــ )الــ الـــروايـــة  بــنــيــة  تتمثلها  أن  
أن يتمثلها  الــزمــن...( قبل  الشخصية، 
موضوع أو ســؤال الــروايــة. ربما على 
لم  الآن، وإن  الــروايــة  أرى  النحو  هــذه 
قت هذه 

ّ
تكن روايــاتــي السابقة قد حق

الرؤية، كان السؤال يحضر بعد تأمل 

في الــواقــع، أو في كتاب مــا، أو تاريخ 
مــديــنــة، أو حــتــى فــي ســلــوك إنــســانــي، 
نــفــســهــا بنفسها  الــحــكــايــة  تــبــنــي  ثـــم 
حاملة الخطابات في بعض الروايات، 
وأخرى تضطرني إلى البحث أسابيع 
ــادة لا أكـــتـــب طـــوال  ــعــ وأشــــهــــراً. فـــي الــ
العام، أخصص شهرين أو ثلاثة فقط 

للتحرير، وبقية السنة للمراجعة.

1819

جاً بـ »بوكر« العربية
ّ

الروائي الجزائري متو

ـل قارئاً لا يعرفني
ّ

عبد الوهاب عيساوي لـ »الأخبار«: أفض
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ثقافة وناسثقافة وناس

مجلةأدب

»المستقبل العربي« في الميدان 

من لبنان إلى الجزائر

عبد الرحمن جاسم

عن »مركز دراسات الوحدة العربية«، صدر العدد 464 )نيسان/ أبريل 2020( 
بقضايا  عنى 

ُ
ت مة 

ّ
محك »فكرية شهرية  مجلة  وهــي  العربي«  »المستقبل  من 

الوحدة العربية ومشكلات المجتمع العربي« على حد تعريفها. احتلت غلاف 
ن معروف للآلام مُستخرَج 

ّ
العدد صورة »مجهرية« لبلورة الساليسين، مسك

من لحاء شجرة الصفاف.
ة التي تترأس تحريرها لونا أبو سويرح )مدير تحرير فارس 

ّ
على عادة المجل

أبي صعب، مدير مسؤول أمين قمّورية(، فإنها تفرد صفحاتها لثلاثة أنواع 
 
ً
من المقالات: الموضوع الرئيسي أي الملف، مقالات رأي، ثم قراءات للكتب، فضلا

اومة الفلسطينية 
َ
ق

ُ
عن الافتتاحية. افتتاحية عدد نيسان كانت من توقيع الم

وكــورونــا«،  الحكومة  الصهيوني:  الــكــيــان  ــة  »أزمـ عــن  الــتــي كتبت  خــالــد  ليلى 
متناولة المــأزق الذي يعيشه الكيان العبري حالياً من خلال عدم قدرته على 
الذي يعصف  الكورونا  ي وباء 

ّ
تحديد رئيس وزراء وتشكيل حكومة وتفش

بالعالم بأسره.
»الانتفاضة  الأوّل حــول  العدد ملفين رئيسيين:  الــواحــد، ضم  الملف   من 

ً
بــدلا

بمثابة حلقة  المــلــف  يعتبر  الــحــل«.  وآفـــاق  ــة  الأزمـ لبنان: جـــذور  فــي  الشعبية 
نقاشية لأنه اعتمد متناقشين بناءً على ورقة عمل مقدّمة من الكاتبة عُبادة 
سَر؛ وهي باحثة في المركز وأمينة سر اللقاء الوطني ضد التطبيع في لبنان. 

َ
ك

الحراك أو كانت على الأقل  النقاش، نجد أسماء كانت فاعلة في  وفي حلقة 
رامــي سقلاوي،  قــرم،  والبحثي مثل: جــورج  التفكيري  الحراك بجانبه  ترفد 
سركيس أبــو زيـــد، ســمــاح ادريــــس، لــونــا أبــو ســويــرح، لمــيــاء المبيض بساط، 
والزميل بيار أبي صعب وسواهم. الملف الثاني تناول »حروب الخنق: الوجه 
اب 

ّ
كت ثلاثة  الملف  في  شــارك  الأميركية«.  الاقتصادية  للعقوبات  الإمبريالي 

ضمن مقالات كبيرة/ بحثية. تناول الباحث السوري عقيل سعيد محفوض 
»الخنق الاقتصادي في الحرب السورية« الذي تقف الولايات المتحدة الأميركية 

وراءه وتعمل على اختلاق كيانات 
خــارج  اقتصادية  وبنى  وشبكات 
مناطق  في  السورية  الدولة  سلطة 
مثل إدلب وشرق الفرات، لحرمان 
ســوريــا مــن مــــوارد الــطــاقــة هــنــاك، 
 عن الموارد الزراعية والمائية 

ً
فضلا

ــبــشــريــة. مـــن جــانــبــهــا، تــنــاولــت  وال
عــبــادة  ــا  ربـ الفلسطينية  الــبــاحــثــة 
مسودة »العقوبات الأميركية على 
إيران: وجه إمبريالي جديد للتحكم 
في الاقتصاد العالمي«. مقال قارب 
التي  الاقتصادية  العقوبات  فكرة 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ تـــحـــاصـــر بـــهـــا الـ
الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة، وتــهــدف 
النظام  إلــى زعــزعــة  مــن خلالها لا 
فــحــســب، بــل الــقــضــاء عــلــيــه. وفــي 
المــلــف، نجد  هــذا  مــن  الثالثة  المقالة 
»الهيمنة الأميركية على الاقتصاد 
ــبــــل الـــتـــحـــرر مــنــهــا«  الـــعـــالمـــي وســ
علي  مكيد  الــجــزائــريــن  للباحثين 
ــانـــي. يُــســتــكــمــل هــذا  وولـــيـــد فـــرجـ
المــلــف بــهــذه الــدراســة الــتــي تحاول 
على  الضوء  تسليط  الإمكان  قدر 
سبل التحرر من التحكم الأميركي 
نتائجها،  العالمي. عبر  بالاقتصاد 

أدوات  خــال  من  النامية  البلدان  اقتصادات  على  »تسيطر  أميركا  أن  تظهر 
لتعزيز  شرعية،  وغير  شرعية  بوسائل  الخارجية،  الاقتصادية  سياستها 
نها مــن اســتــنــزاف 

ّ
ــر الـــذي يمك مــركــزهــا المهيمن فــي الاقــتــصــاد الــعــالــم، الأمـ

المجالات  لها في  التبعية  النامية بخاصة، والإبقاء على علاقة  البلدان  مــوارد 
الاقتصادية والمالية«.

الــدراســات، نجد ثــاث دراســات مهمة للغاية: »المخيال السياسي  وفــي ملف 
السوق« للمحاضرة في »جامعة  إلى تحرير  الوطن  الفلسطيني: من تحرير 
بيرزيت« فيروز سالم التي تتحدث عن تطوّر »المخيال/المتخيّل« الفلسطيني 
الباحث  يتناول  الــدولــة. من جهته،  إلــى مرحلة  المقاومة  التحرير/  من مرحلة 
والأكاديمي العراقي عبد الحسين شعبان في دراسته »بعض إشكاليات الدولة 
والدستور في العراق« مراحل نقاشات الدستور وبناء الدولة في العراق بعد 
الــدراســة الأخــيــرة فكانت مــن توقيع أستاذ  الــغــزو الأميركي عــام 2003. أمــا 
الذي يقارب الحراك الشعبي  العلوم السياسية الجزائري محمد حليم ليمام 
في الجزائر من خلال دراسته: »الحراك الشعبي في الجزائر وقوة السلطوية 
المتخندقة«، حاكياً عن الحراك السلمي الشعبي الذي انطلق منذ أكثر من عام، 
 بقاء السلطة 

ّ
 مفاده: هل يمكن تحقيق تغيير سلمي في ظل

ً
وطارحاً سؤالا

بيد المؤسسة العسكرية؟
»المستقبل العربي« مجلة تخصصية بامتياز، ولكن مواضيعها عامة يمكن 
الهائل من نشرات الأخبار  الكم  للقارئ أن يتناولها بسهولة، خصوصاً مع 
والقنوات الإخبارية حوله. لذلك فالمضمون بات إلى حدٍّ ما قريباً من الجميع.

من هو عبد الوهاب عيساوي؟

 أكـــثـــر شـــــيء يــســتــعــصــي عــلــى 
ّ

- لـــعـــل
ــان أن يــــعــــرّف نـــفـــســـه، وهـــــو لا  ــ ــسـ ــ الإنـ
يــســتــوعــب شــيــئــا غــيــر كـــونـــه إنــســانــا 
ـــي ســــأحــــاول. عــمــري 

ّ
ثـــم كـــاتـــبـــا، ولـــكـــن

ــــج  ــريـ ــ خــــــمــــــس وثــــــــــاثــــــــــون ســـــــنـــــــة، خـ
جــامــعــة جـــزائـــريـــة مــهــنــدس ومــاســتــر 
فـــي الألــكــتــرومــيــكــانــيــكــا، اخــتــصــاصٌ 
يــحــتــاج فــيــه الــطــالــب إلـــى جــهــد كبير 
فــــي الـــريـــاضـــيـــات والـــفـــيـــزيـــاء، مــثــلــمــا 
ــبُ الــــروايــــة أيــضــا قــــدراً لا بــأس 

ّ
تــتــطــل

بــه مــن المنطق والــهــنــدســة، على الأقــل 
إذا مــا وافــقــنــا جيل دولـــوز فــي رؤيته 
لــلــشــخــصــيــة الـــــروائـــــيـــــة المـــفـــهـــومـــيـــة. 
للأشغال  شركة  في  سنوات  اشتغلتُ 

الــفــنــيــة، وتــفــرغــتُ فــي الــســنــة الأخــيــرة 
للبحث والتوثيق في نصّ جديد.

الأول  النص  إلى  رواية  كل  عيدني 
ُ

ت

تب؟
ُ

 كيف ك
ً
الذي كتبته، متسائلا

ــة، عــن  ــ ــــويـ ــن نــوســتــالــجــيــا أبـ - بـــــدأ مــ
مــديــنــة كــولــونــيــالــيــة صــغــيــرة، يُحيط 
بها ســور، على طرفي أهــم شوارعها 
ــة، تــــتــــوسّــــط الــــشــــارع  ــعــ ــ ــيْ كــنــيــســة وبــ
ــان أوّل  ــ ســيــنــمــا يُــقــابــلــهــا مـــســـجـــد. كـ
الحكاية،  سمعت  يــوم  طرحته  ســـؤال 
الديانات  أن تجتمع هــذه  كيف يمكن 
كــلــهــا فــي شــــارع واحــــد؟ ثــم قـــــرّرتُ أن 
أكـــتـــب الـــتـــاريـــخ الاجــتــمــاعــي لــلــمــكــان 
عــلــى رأي جـــورج لــوكــاتــش، فــاخــتــرتُ 
لــثــاثــة أجــيــال،  الــتــي أرّخــــت  السينما 
ــل الــســبــعــيــنــات  ــيـ الـــكـــولـــونـــيـــالـــي، وجـ
والثمانينات الذي شهد هدم السينما. 
وهكذا كُتبت رواية »سينما جاكوب« 
ــــرى،  خــ

ُ
أ روايــــــــات  تــلــتــهــا  ثــــم   .)2013(

ـــعـــيـــد الـــتـــأســـيـــس لـــســـؤال 
ُ
ــة ت ــ ــ كــــل روايـ

المـــكـــان الــحــقــيــقــي والمــتــخــيّــل. »ســيــيــرا 
الموت.  أو جبل  دي مويرتي« )2015(، 
كـــانـــت أول روايـــــة تــوثــيــقــيــة بــالمــعــنــى 
ــادات  ـــهــ بُـــنـــيـــت عـــلـــى شـ الــــدقــــيــــق، إذ 
الــجــمــهــوريــن الإســـبـــان المــنــفــيــن من 
ــيـــشـــي فـــــي المــــديــــنــــة الـــتـــي  حــــكــــومــــة فـ
أقطنها »الجلفة« جنوب الجزائر. ماذا 
سيقول الإسباني )الغربي المهزوم من 
بني جــلــدتــه( عــن الــشــرق الــحــضــاري؟ 
هـــل ســتــكــون رؤيـــتـــه نــفــســهــا الـــرؤيـــة 
لــديــه   

ّ
أن أم  المــتــعــالــيــة  الــكــولــونــيــالــيــة 

تعاطفاً؟ تتفاوتُ الشهادات حول هذه 
الــرؤيــة. أعـــادت الــروايــة بناء المعتقل، 
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 ألف دولار أميركي، فيما يحصل

 كلّ كاتب وصل إلى القائمة

 القصيرة على 10 آلاف دولار

 أميركي مع ترجمة الأعمال

 في القائمة إلى لغات عدة( عن

ج بالجائزة بدورتها
ّ

 اسم المتو

 الـ 13: هكذا، فاز عبد الوهاب

 عيساوي عن روايته »الديوان

 الإسبرطي« )دار ميم للنشر ـ الجزائر(

 وسط قائمة ضمّت العراقية

 عالية ممدوح عن روايتها

 »التانكي« )منشورات المتوسط(،

 والمصري يوسف زيدان )فردقان

 ـ دار الشروق(، واللبناني جبور

 الدويهي )ملك الهند ـ الساقي(،

 والسوري خليل الرز )الحي الروسي

 ـ منشورات ضفاف(، والجزائري

 سعيد خطيبي )حطب سراييفو

 ـ منشورات الاختلاف(.  الناقد

 والكاتب العراقي محسن جاسم

 الموسوي الذي يترأس لجنة

 التحكيم، بعضوية كلّ من

 فيكتوريا زاريتوفسكاي، وأمين

 الزاوي، وريم ماجد، والزميل بيار

 أبي صعب، رأى أنّ رواية عيساوي

 »تتميز بجودة أسلوبية عالية

 وتعدّدية صوتية تتيح للقارئ

 أن يتمعّن في تاريخ احتلال

 الجزائر روائياً ومن خلاله تاريخ

 صراعات منطقة المتوسط

 كاملة... كلّ ذلك برؤى

 متقاطعة ومصالح متباينة

 تجسّدها الشخصيات الروائية، إن

 الرواية دعوة القارئ إلى فهم

 ملابسات الاحتلال وكيف تتشكل

 المقاومة بأشكال مختلفة

 ومتنامية لمواجهته. هذه

 الرواية بنظامها السردي التاريخي

 العميق لا تسكن الماضي بل

 تجعل القارئ يطلّ على الراهن

.«القائم ويسائله

ماذا عن اليوميات والعزلة؟

ة،   أغلب الوقت إما في القراء
ُ

- أصــرف
ــــام، تستهويني  الأفـ مــشــاهــدة  فــي  أو 
قدرة  أكثر  أجدها  الإيطالية،  السينما 
وتعبيراً عــن الــحــيــاة. أمــا فــي الــروايــة، 
 إلى الرواية الألمانية. 

ً
فأجدني أكثر ميلا

هناك روح سردية وفلسفية عالية، لا 
الكريات  »لعبة  مثل  عربياً  نصّاً  أجــد 
الزجاجية« لهيرمن هيسه، أو »الجبل 
السحري« لتوماس مان، والتحليلات 
المــعــرفــيــة فــي »الــدكــتــور فـــاوســـت«، أو 
أمــا في ما  الصفيح«.  عجائبية »طبل 
إلى  فأميل  اللاتينية،  الــروايــة  يخص 
اب على إثارة 

ّ
ساراماغو. أراه أقدر الكت

أسئلة الكتابة في رواياته؛ ماذا إن كان 
الـــنـــاس كــلــهــم عــمــيــانــا وكــنــت الــوحــيــد 
أو  المبصر بينهم في روايــة »العمى«، 
مـــاذا لــو تــوقــف المـــوت عــن أخـــذ أرواح 
الناس في »انقطاعات المــوت«؟ وحتى 
في بقية روايــاتــه مثل »الآخــر مثلي«، 
أو »حـــصـــار لـــشـــبـــونـــه«. أمــــا الـــروائـــي 
الــاتــيــنــي الأكـــثـــر قــــدرة عــلــى تقنيات 
ــه فــــارغــــاس يــوســا  ــ ــأرى أنـ ــ الـــــروايـــــة، فــ
ة  الــــذي يــتــجــاوزهــم كــلــهــم. تــكــفــي قـــراء
»المحاروة في الكاتدرائية« أو »المدينة 
والــكــاب« وســيُــدرك الــقــارئ المحترف 
الــروائــي منذ السبعينات كان  أن هــذا 
ــــي لا أعــيــش  مـــتـــجـــاوزاً لـــزمـــنـــه. مــــع أنـ
 طبيعة 

ّ
الــحــرفــي، ولــكــن عــزلــة بالمعنى 

المــكــان الــــذي أعــيــش فــيــه تــفــرضــهــا، إذ 
لا تــتــاح الــكــثــيــر مــن وســائــل الــتــرفــيــه، 
وهـــــذا يــجــعــل أمــــر الــــقــــراءة والــكــتــابــة 
يسيراً. مع أن مفهوم العزلة الحقيقي 

اب 
ّ
روحي وليس مكانياً، أو ربما للكُت

وجــهــة نــظــر مــخــتــلــفــة، فــربــمــا لـــم تكن 
نفسها  بالطريقة  معزولة  »ماكوندو« 
التي صوّرها ماركيز في »مئة عام من 

العزلة«.

كيف ترى قارئ رواياتك؟

أفـــضـــل قــــارئــــا لا يــعــرفــنــي شــخــصــيــا، 
ــتُ  ــنــــي عـــرفـ بــــل يــــعــــرف مــــا أكــــتــــب، لأنــ
ــاب بــهــذه الــطــريــقــة، وتفاعلت مع 

ّ
الــكــت

نــصــوصــهــم، وعــشــتُ مــع أبــطــالــهــا في 
بلحظة،  لحظة  وسكناتهم  حركاتهم 
ــكــــوف  ــيــ ــنــ ــكــــولــ راســ نـــــذكـــــر  أن  ــفــــي  ــكــ يــ
لنستعيد »الجريمة والعقاب«، ونزيد 
ــكـــي،  ــسـ ــفـ ــويـ ــتـ إجــــــــــالًا لـــلـــعـــظـــيـــم دوسـ
»الـــجـــبـــل  ــي  ــ فــ كـــــاســـــتـــــروب  ــز  ــ ــانـ ــ أو هـ
يوزف  لــودي  الماجستر  أو  السحري«، 
كنشت في »لعبة الكريات الزجاجية«، 
أو مصطفى سعيد في »موسم الهجرة 
إلـــى الــشــمــال« لــلــراحــل الــطــيــب صــالــح، 
ومتعب الهذال في »مدن الملح« للكبير 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن مـــنـــيـــف، الـــســـيـــد أحــمــد 
ــم الأول 

ِّ
ــعــل

ُ
عــبــد الـــجـــواد فــي ثــاثــيــة الم

أراه هــكــذا،  مـــحـــفـــوظ... الأمـــــر  نــجــيــب 
العلاقة الحقيقية بين الكاتب والقارئ 
يصنعها أبطال الروايات. في الأخير، 
الــقــارئ عــن حياته متمثلة في  يبحث 
شــخــصــيــة روائــــيــــة، تـــشـــاركـــه الــهــمــوم 
أو طــريــقــة الــتــفــكــيــر، تــتــعــاطــف مــعــه، 
وليست دائماً شخصية الرواية تشبه 
القارئ  مــا يجعل  كاتبها، وربــمــا هــذا 
يهتم بلقاء الروائي، والكثير سيصدم 
حين يقترب أكثر ويعرف الشخصيات 

اب عن كثب.
ّ
الحقيقية للكت

روح سردية وفلسفية 

عالية في الرواية 

الألمانية لا أجدها في 

 عربي
ّ

أي نص

افتتاحية عدد نيسان 

اومة 
َ

ق
ُ

من توقيع الم

الفلسطينية ليلى خالد

عبد الوهاب عيساوي

»الـــــــــديـــــــــوان  إن  الــــــــقــــــــول 
مــيــم  )دار  الإســــبــــرطــــي« 
ـ 2018(  الجزائر  ـ  للنشر 
الــتــي أهّـــلـــت عــبــد الــوهــاب 
عيساوي لجائزة »بوكر« 
العربية هذا العام، تتناول 
فــظــاعــات الــفــرنــســيــن في 
الجزائر، وقبلها الاحتلال 
سيكون  هــنــاك،  العثماني 
للرواية.  اختصار  مــجــرّد 
الجزائري  الروائي  أن  ذلك 
ــح المــــجــــال  ــفـــسـ الـــــشـــــاب يـ
ــه لــاشــتــغــال الــســردي 

ّ
كــل

لـــتـــفـــكـــيـــك تــــلــــك الأحــــــــداث 
التاريخية وإعادة كتابتها 
ضــمــن مــقــاربــة أســلــوبــيّــة 
الأحــداث  حَــرفــيّــة  تتجاوز 
المـــــــاضـــــــيـــــــة. هــــــــــذا تــــحــــدّ 
ــة  ــ ــــى أي روايـ إلـ بــالــنــســبــة 
تــاريــخــيّــة، وإلــــى قــدرتــهــا 
عــلــى تــكــيــيــف الـــســـرد مع 
ــداث مــن دون أن  تلك الأحـ
 أسيرة لها أو أن تقع 

ّ
تظل

ــخّ الــتــقــريــر. يسير  فـــي فــ
البناء السردي للرواية من 
خلال خمس شخصيات، 
وفـــي ســيــاق زمــنــي يمتدّ 
فــي  و1833   1815 بــــن 
ــة فــي  ــ ــروسـ ــ ــحـ ــ ــة المـ ــنــ ــديــ مــ
ــر. يــتــيــح الــكــاتــب  ــزائــ ــجــ ــ ال
ــــث  ــديـ ــ ــحـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ  مـ

ّ
ــل ــ ــ ــكـ ــ ــ لـ

 فصل 
ّ

بــلــســانــهــا فـــي كــــل
ــفـــصـــول الــخــمــســة:  مــــن الـ
ــرنـــســـي  ــفـ ــي الـ ــافــ ــحــ ــــصــ ال
السابق  والجندي  ديبون، 
ــــش نــــابــــلــــيــــون  ــيــ ــ فــــــــي جــ
ــة  ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ ــ كـــــــافـــــــيـــــــار، ب
إلـــــــى ثـــــــاث شــخــصــيــات 
جزائرية ابن ميار، ولحمة 
السلاوي، ودوجــة. تسير 
ــرأى من  الأحـــــداث عــلــى مــ
هذه الحيوات الفرديّة، التي 
ونظرتها  آراؤهـــا  تتفاوت 
يجري.  ما   

ّ
لكل وقراءتها 

وتبديل  الثورة،  بين خيار 
المـــــــوقـــــــف إلـــــــــى تـــعـــاطـــف 
مـــع الـــجـــزائـــريـــن، وخــيــار 
ــتــــال...  المـــهـــادنـــة مـــع الاحــ
ل 

ّ
 هذه التفاعلات تشك

ّ
كل

قــــــــراءة أخـــــــرى لــــأحــــداث 
السابقة، وتمنحها راهنية 
الــتــحــوّلات  لـــقـــراءة  تصلح 
الـــســـيـــاســـيـــة المــــعــــاصــــرة، 
عنها  تــغــيــب  أن  دون  مــن 
الــــــجــــــوانــــــب الإنــــســــانــــيــــة 
ــيــــة خـــصـــوصـــا  ــنــــفــــســ ــ وال
لــنــاحــيــة الــتــطــوّر الــداخــلــي 

للشخوص طوال الرواية.

رواية 

التاريخ... 

الجزائري 

أجرت الحوار سارة سليم

عبد الوهاب 

عيساوي: أرى 

أنّ فارغاس 

يوسا هو 

اللاتيني الأكثر 

قدرة على 

تقنيات الرواية

موازياً  خطاباً  شخصية  كل  وحملت 
لــرؤيــتــهــا. صــاحــبــت الـــراويـــة كــائــنــات 
أنـــــدري مـــالـــرو فـــي »الأمـــــــل«، وجــــورج 
إلى كاتالونيا«،  »الحنين  أورويــل في 
الأجــراس«  »لمــن تقرع  وهمنغواي في 
ــة  ــيـ ــلـ ــايــــة الـــــحـــــرب الأهـ ــكــــن بــــعــــد نــــهــ لــ
الإســبــانــيــة فـــي مــعــتــقــل فـــي الــجــزائــر. 
ــع روايـــــــة »الــــدوائــــر  يــخــتــلــف الأمــــــر مــ
روايـــــــة  ــهــــي  فــ  ،)2017( والأبــــــــــــــــواب« 
 بــه من 

َ
لــلــمــوروث الشعبي، ومــا حــفــل

غرائبية، واستعادة لأجواء الصحراء، 
والــحــبّ فــي صــورتــه الأولــــى، والــرؤيــة 
عائقاً  الــتــي صـــارت  المنغلقة  الــديــنــيــة 
في وجه الحياة الإنسانية. بينما في 
رواية »سفر أعمال المنسيين« )2017(، 
راً 

ّ
كنتُ أقرب إلى نجيب محفوظ، متأث

أكثر بأسلوبه. وهكذا انزاحت الرواية 
إلــــى كــونــهــا مــلــحــمــة تـــتـــضـــاءل فيها 
الــروائــيــة بــالمــفــهــوم الــحــديــث. »مــجــاز 
مــجــمــوعــة  وهــــــي   ،)2012( الـــــســـــرو« 
مُحاورة  أعتبرها  أن  يُمكن  قصصية، 
ــالــــروح   بــ

ُ
ــــحــــفــــل

َ
ــنـــصـــوص عــــالمــــيــــة، ت لـ

الغربية، مُحاكية أساليب توماس مان 
وهـــيـــرمـــان هــيــســه وكــافــكــا وهــيــنــرش 

بول، وغيرهم.

كيف يكتب عبد الوهاب؟

- أمــــيــــل إلـــــى طـــــرح دولـــــــــوز، فــــي كـــون 
ــا. الــكــتــابــة رحلة  حـــاديـ

ُ
 أ

ً
الــكــتــابــة عــمــا

للبحث عن تجانس داخل هذا الفضاء 
يـــشـــتـــمـــل الأمـــــــــر عــلــى  ــرك، ولا  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ المـ
إنه  التي يكتب عنها، بل  الموضوعات 
الــروايــات،  إلــى بنية  يمتدّ كذلك حتى 
وانــســجــامــهــا مــع مــواضــيــعــهــا، وحتى 
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هدى قساطلي

اللاجئون في صورة

في زمن الحجر المنزلي، افتتحت 
»غاليري أليس مغبغب«، أمس 

معرضاً افتراضياً بعنوان »مخيمات 
اللاجئين في لبنان، عبء العوز«، 
يضمّ صوراً فوتوغرافية للفنانة 

هدى قساطلي. المعرض الذي كان 
مقرّراً في بيروت كجزء من احتفالية 

»سنة هدى قساطلي«، سيواصل 
استقبال الزوّار عبر موقع الغاليري 
الإلكتروني والسوشال ميديا لغاية 

23 أيار )مايو(، مع حصّة للنقاشات. 
مئة صورة التقطت بين 2012 و2019 
في مخيّمَيْ اللاجئين الفلسطينيين 

في برج البراجنة ونهر البارد، 
ومخيم النازحين السوريين في 

البقاع. عبر المناظر الطبيعية 
والمشاهد الداخلية وتجسيدات 
الطبيعة الميتة والبورتريهات، 
يتطرّق المعرض إلى المواضيع 

الرئيسة التي تطغى على الحياة في 
المخيمات: من هندسة الأماكن إلى 

حياة اللاجئين اليومية والمستقبل. 
)alicemogabgabgallery.com(

فاطمة زعرور 

»حدوتة« نزحت إلى يوتيوب

 بمعظم الأنشطة الثقافية 
ً
أسوة

التي نزحت إلى الفضاء الافتراضي 
 انتشار فيروس كورونا، 

ّ
في ظل

وإسهاماً منها في تشجيع الأطفال 
على الالتزام بالحَجر المنزلي، 

أطلقت الحكواتية فاطمة زعرور 
)الصورة( سلسلة من حكاياتها 

المصوّرة المخصّصة للأطفال، 
وأنشأت لهذه الغاية قناة »حدوتة« 
على يوتيوب، حيث تبصر الأعمال 

النور أوّلًا قبل أن تصبح متوافرة 
عبر صفحة زعرور على فايسبوك.

حكايات فاطمة المصوّرة التي 
ى تسجيلها وهندستها 

ّ
يتول

جَتها« زوجها 
َ
الصوتية و»منت

الملحن أحمد ناصر، وتستهلها 
ة إلى الأطفال »كباراً  بتحيَّ

وصغاراً«، تحظى بمتابعة واسعة 
وتفاعل كبير بين مختلف الفئات 

العمرية. ولغاية الآن، يمكن 
يْ 

َ
للراغبين الاستمتاع بحكايت

»خروف أبو ضحكة« و»أسطورة 
توتة«.

إضراب بالمقلوب

في تلفزيون لبنان

العجلة في تلفزيون لبنان تتحرّك 
إلى الخلف. فقد هدّدت نقابة 

موظفيه بالتوقف عن العمل إذا 
طالت أزمة كورونا، والامتناع عن 

تصوير حلقات تستقبل ضيوفاً 
في الاستديو. مصدر في وزارة 

 هذا »أقصى الدلع« 
ّ
الإعلام اعتبر أن

الذي وصلت إليه الشاشة الرسمية 
في غياب إدارة تستطيع إيقاف 
الانهيار المهني الحاصل. وآخر 

الاقتراحات التي وُلدت ميتة، تعيين 
مدير عام بدون مجلس إدارة. 

لكن ثمة من استقصى عن تجربة 
طلال مقدسي الذي عيّنه الرئيس 

ميشال سليمان بقرار قضائي 
ها 

ّ
من دون مجلس إدارة، فوجد أن

»راكمت أزمات إدارية ومهنية... 
 عن دعاوى قضائية في 

ً
فضلا

م صرف 
ّ
شؤون مالية«. كل ذلك حت

النظر عن الموضوع، والعودة إلى 
ضرورة تعيين مجلس إدارة ومدير 

عام للعودة إلى الأصول العملية 
الصحيحة!

الجدل مستمر حول »أم هارون«

حياة الفهد شريكة في أنسنة القاتل؟

رغم منع عرضه في الكويت بسبب 
تعارضه مع توجهاتها الداعمة 

 مسلسل »أم 
ّ

للقضية الفلسطينية، ظل
هارون« )تأليف محمد وعلي شمس، 

إخراج محمد جمال العدل( محط 
جدل على السوشال ميديا. المسلسل 

المنوي عرضه في رمضان المقبل على 
شاشة mbc، تتشارك فيه الإنتاج شركة 

»الفهد« المملوكة للممثلة الكويتية 
المعروفة حياة الفهد، وشركة »جرناس« 

للإماراتي أحمد الجسمي، وكلاهما 
يعمل كمنتج منفذ لدى الشبكة 

السعودية. يتناول المسلسل قصة يهود 
الكويت، في أربعينيات القرن الماضي، 

وتؤدّي بطولته الفهد، التي تجسّد 
دور امرأة يهودية عاشت في الكويت، 

إلى جانب فنانين خليجيين آخرين 
هم: محمد جابر، وأحمد الجسمي، 

وفخرية خميس، وسعاد علي، وعبد 
المحسن النمر، وفاطمة الصفي، ومحمد 

العلوي، وفؤاد علي، وروان الصايغ، 

وفرح الصراف، وآلاء الهندي. العمل 
الذي صوّرت مشاهده بالكامل في 
الإمارات، وحاز إجازة نصّ هناك، 

ه مسلسل يخلط 
ّ
يكمن التخوّف في أن

بين اليهود والصهاينة، مستخدماً 
لغة درامية تتكئ إلى المشاعر لإثارة 

التعاطف مع الصراع الذي يعيشه يهود 
الخليج بين بقائهم مع المسلمين أو 

عودتهم إلى فلسطين التي تصوّر في 
العمل على أنها بلدهم! لاقى المسلسل 
حملات إلكترونية بالجملة دعت إلى 

اعه باختراق وعي 
ّ
 صن

ً
همة

ّ
مقاطعته، مت

المجتمع الخليجي، ومحاولة التطبيع 
 مواقف الكويت 

ّ
مع الصهاينة، في ظل

الداعمة للقضية الفلسطينية ضمن 
لة للتطبيع! على 

ّ
منظومة خليجية مهل

رأس هذه الحملات »اتحرك« التي دعت 
إلى مقاطعة المسلسل، واعتباره مروّجاً 

»لإزالة الحاجز النفسي والعدائي« 
لدى العرب تجاه »إسرائيل«، من خلال 

الدعوة إلى التعايش معها.

منوعات

ً
يساريو الفعل الثوري: هيلين بوليك شهيدة

نجيب نصر الله

في الثالث من نيسان )أبريل( انطفأت 
الشابة هيلين بوليك في منزلها في 

اسطنبول بعد 288 يوماً من الإضراب 
عن الطعام، احتجاجاً على الرقابة التي 

تتعرّض لها فرقة Grup Yorum التي 
تقدّم أغنيات شعبية تركية. الفرقة 

الثورية التي أسّستها مجموعة طلاب 
عام 1985 في اسطنبول، جاءت كرد فعل 

على الانقلاب العسكري عام 1980. بعد 
سنوات، انضمت إليها بوليك كمغنية 
رئيسية. عرفت الفرقة مختلف أشكال 

هامات بالعمل 
ّ
الاضطهاد من النظام وات

مع التنظيمات اليسارية الراديكالية، 
وسجنت بوليك مراراً بتهم مختلفة قبل 
أن تبدأ بالإضراب عن الطعام احتجاجاً 

على الرقابة وعلى اعتقال زملائها 
الموسيقيين الموقوفين، وتنطفئ بصمت 

قبل أيام

ــام، وفـــي خــضــم اســتــمــرار تــخــبّــط الــعــالــم،  ــ قــبــل أيـ
وانشغاله بتعداد أرقام مأساته المتفاقمة، سجّلت 
بوليك،  هيلين  الأممية،  والفنانة  التركية،  المناضلة 
للحرية:  المعانق  الإنساني  الــتــوق  أرقـــام  مــن  رقماً 
288 يوماً من المقاومة المدوية وتحدّي الجوع قبل 

ستشهد.
ُ
أن ت

، أرادت 
ً
 وفـــعـــا

ً
ــولا الــفــنــانــة الــيــســاريــة المــلــتــزمــة، قــ

ــر صفحة ثــوريــة مجيدة. 
ّ
ونــجــحــت فــي أن تــســط

صفحة غنية بالدروس النظرية والعِبر العملية عن 
الحياة لا  التي تسترخص  البطولة  شكل ومعنى 
حبّاً بالحياة وحسب بل وأيضاً في سبيل صنعها 

كأرقى وأجمل ما يكون.
ــر، يــواصــل  ــ  بــعــد جـــيـــل، ومـــقـــاومـــا بــعــد آخـ

ً
جـــيـــا

المــنــاضــلــون ومــقــاتــلــو الــحــريّــة الــحــقــيــقــيــون رســم 
مشهد الــعــالــم الــبــديــل، مــن خـــال مــواصــلــة حمل 
الشعلة التي تستعر برغم الأنــواء وعصف الرياح 
والأعاصير. فالحلم بالعدالة والعمل على تحقيقها 
بالنضال الثوري الصميم وبشتى السبل المتصلة 
هو الحلم الوحيد الــذي يستحق البذل والإصــرار 

التي قضت ولم  المناضلة الشجاعة  الــذي أظهرته 
تتجاوز الثامنة والعشرين من عمرها. 

ها هي بوليك، ومــن خــال دلالات ورمــزيــة فعلها 
د صحّة وصوابية الطريق الذي سلكه 

ّ
الشجاع تؤك

دت في ممارستها 
ّ
من سبقها من الرفاق، بل هي أك

فــعــل المــقــاومــة والـــرفـــض وتـــحـــدّي الــســجّــان على 
شاعر  لرفيقها  والحقيقية  الصميمية  بــنــوتــهــا 
الحريّة ناظم حكمت ولباقي رفاقه الأتــراك وغير 
الأتـــــراك مــن »الـــحـــالمـــن«، فــكــراً ومــمــارســة، بــواقــع 
طاً. صحيح أنه الطريق 

ّ
أقل جــوراً وامتهاناً وتسل

ــــب، لــكــنــه، وبــحــســب الــتــجــارب  ــعـ ــ الأطـــــــول والأصـ
والــدروس، أضمنها للوصول، إذ لا وجود لطريق 
ه 

ّ
آخر إذا ما أردنا إعلاء شأن الإنسان وصون حق

الطبيعي والبديهي بالحياة الحرة والكريمة.
إضافة  بوليك  هيلين  اليسارية  المغنية  استشهاد 
من إضــافــات الفعل الــثــوري والمــقــاوم الــذي يعانق 
الأفعال المماثلة والمكملة في غير بقعة من البقاع 
التي تواجه »القدر« الإمبريالي الذي يريد للعالم أن 
يستسلم، هنا في فلسطين أو في غيرها من بلاد 
العرب والعالم... وهو بمثابة كشف إضافي لمدى 
قباحة ومأفونية وتفاهة يسار الجملة الثورية الذي 

ف عن التشدّق بالعبارات الفارغة من المعنى 
ّ
لا يك

)مثال تشدّق يسارنا اللبناني العاجز والمشلول بـ 
»الثورة اللبنانية«!(.

ــــن ثــــم اســتــشــهــادهــا كشف  مـــقـــاومـــة بــولــيــك ومـ
ويكشف الفارق الهائل بين يسار الجملة الثورية 
ويسار الفعل الثوري. وإذا كان صحيحاً أن صوت 
يسار الجملة الثورية أعلى فالسبب واضح وجلي، 
المستتر  وانـــدراجـــه  العملية  مهادنته  فــي  ويكمن 
وأحــيــانــا المــعــلــن فــي عملية تــأبــيــد الـــواقـــع المختل 

وتزيينه لا أكثر ولا أقــل. أمــا صــوت يسار الفعل 
الثوري فهو، وبرغم خفوته النسبي، يبقى الأبقى 
والأفعل لا لما يجترحه من آفاق أو يراكمه من معانٍ 
وحسب، بل لما يشكله من ضرورة ثورية لا غنى 

عنها لكسر واقع التوحش الليبرالي المستفحل.
طبعاً، لا داعي لاسترجاع أو استعراض السقطات 
التي طبعت وتطبع، تاريخ يساريي الجملة الثورية، 
سواء في لبنان أو في سورية وغيرهما من البلاد 
غرقت بالحروب والمجازر، فالمناسبة 

ُ
العربية التي أ

 من تلطيخها بذكر هذا الصنف الرديء، والذي 
ّ

أجل
لا يني يــزداد رداءة يوماً بعد آخر. ومع ذلك لا بدّ 
من الإشارة إلى جملة التشابهات والمشتركات التي 
تجمع بينه وبين يساريي »التوبة« و»طلب المغفرة«. 
 من اليساري التائب، أو ذلك الذي لم يبلغ 

ّ
فلا أحط

الــقــوّاد، بــل هو  التائب هــو صنو  بعد. فاليساري 
القوّاد الحقيقي الذي يتفوّق على سائر القوادين 
المــعــروفــن مــن حــيــث اســتــعــداده للبيع والمــتــاجــرة 
وممارسة الرضوخ الذيلي لأسياده الجدد من أهل 
اليمين. فهو بالنسبة إلى هــؤلاء أقل من أن يكون 
مــن صفوف  أخــرجــتــه  الــتــي  فممارساته  يمينياً. 
اليمينية  الــهــويــة  اكــتــســاب  مــن  نه 

ّ
الــيــســار لا تمك

 عن غيرها من الهويات 
ً
التي يلهث خلفها، فضلا

فيصبح كاللقيط الذي يؤجر خدماته البائسة لهذا 
أو لذاك في ضرب من المياومة السياسية والثقافية 

المدفوعة الأجر ليس إلا.
الارتـــقـــاء بــالــحــريــة هــو الارتـــقـــاء الأســمــى الــــذي لا 
قته 

ّ
يضاهيه ارتقاء وهو عين ما سعت إليه وحق

رفيقتنا المناضلة هيلين بوليك. لقد تحدّت السجّان 
التركي ومن خلفه عرّابوه الكثر. وكما فيديريكو 
ع موته 

ّ
غارسيا لوركا، الشاعر الإسباني، الذي توق

واختفاء جثته من غير أن يبالي، فقد أقدمت هيلين 
واختارت الموت في سبيل الحياة.

ــذي قــامــر بــالــدمــاء التركية  ــ ــتــركــي« ال ــاح ال
ّ
»الــســف

والعربية في عام 1915 يواصل أوهام الاستعادة 
العثمانيين  ــداده  أجـ لمجد  والهزلية  الكاريكاتورية 
الإشكالي... وفي الغضون يتابع المناضل والفنان 
إضرابه  ورفيقنا  هيلين  رفيق  إبراهيم جوكشك 
عـــن الــطــعــام فـــي مــعــركــة الـــحـــريّـــة الــتــي لا بـــد من 

انتصارها وهو ما لن يتأخر.

رفعة الجادرجي... 

المعمار الفذ والرفيق الحبيب

رهيف فياض *

رحل رفعة الجادرجي.

وبرحيله،

 باسقة.
ً
 معمارية

ً
فقدنا قامة

فقدنا،

،
َ

الفيلسوف

رَ،
ّ
والمنظ

،
َ
والباحث

والكاتبَ،

م،
ّ
والمعل

ز. والمهنيَّ الممارس المميَّ

دَ،
َ
ق

َ
وف

 العِمارةِ في لبنان راعيهم،
ُ
طلبة

الذي منح المستحقين منهم، طيلة عقدين،

الجوائز والميداليات.

 تراثه،
ُ
 من يحفظ

ّ
التحية لكل

 على إحياء ذكراه.
ُ

ويعمل

أحرُّ التعازي برحيل المعمار الفذ،

»رفيق الفكر«، والصديق المحب،

المعمار، رفعة الجادرجي.

* معمار لبناني
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